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ه و ل  آله وصلللللللللحب ،الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد
 أجمعين أما بعد:
عشـــــــر من شـــــــهر شـــــــعبان من عام واحد وأربعج وأربعما   وأل  من هجرة  لثالثاليوم ا ففي هذا

، وهذا الأنام خير الأحكام من كلام  كتاب: عمدةالصــــــيام من   :شــــــرح كتاب، نبتدئ في النبي 
اســــع ، وســــو  و رلله  عبد الواحد المقدســــي رللهه اا تعا  عبد الغني بن الكتاب ألفه الإمام الحافظ: 

  نشرح إن شاء اا تعا  هذه الأحاديث على مدى هذه الأيام، ونبدأ بكتاب الصيام كما أسلفنا.
 

 الصيام :كتاب
 

 متن الحديث الأول:
لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو »قال:  النبي  ااقال: قال رسول  عن أبي هريرة 

 «.يومين، إلا رجلًا كان يصوم صوماً، فليصمه
 

أخرجه هـذا الحديث و ، المؤل  قـال: كتـاب الصــــــــــــــيـام، ر  كر حـديـث أبي هريرة  الشللللللللللر :
وهذا اللفظ هو للإمام  .رلله  واســـــــــع  اا تعا  ارللههمســـــــــل  الإمام: و  ،: البماريالشـــــــــيمان، الإمام

   .سل م
حك  ســــــــبق رمضــــــــان بالصــــــــوم، وأبو هريرة هو راوي الحديث الأعلى، موضــــــــوعه: وهذا الحديث 

 .ومعرو  قدره وشأنه، وكثرة روايته للحديث 
  الإمساك عن الشيء، كما قال الشاعر: والصيام في اللغة:

 تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما  **  وخيل غير صائمةخيل صيام، 
{ وْمًاإِ ِّي َ ذَرْتُ للِرَّحْمَنِ صللللللَ }هيل، ومنه قول اا جل وعلا عن مريم: يعني: ممســــــــك  عن الصــــــــ  

 فالصيام هو: الإمساك عن الكلام، والإمساك عن الشيء، والإمساك عن المفطرات بالني . ،[62 ]مريم:
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هو الإمســــــاك عن المفطرات، من للور الفجر الثار إ  لروب الشــــــم  تعبدا  ا  وفي الشلللللر :
 عا . هذا هو الصيام في الشرر.تبارك وت

هو أحد أركان الإســــلام، ومبانيه الع ام، وهو شــــهر واحد في الســــن ، فرضــــه اا تبارك  :والصللليام
ِِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } فقال ســـبحانه: وتعا  على المكلفج من عبادة انَ الَّذِز أُْ  رُ رمََضلللَ ُْ هُدًى للِنَّاسِ  شلللَ

ُُدَى وَا   .[185]البقرة: { لْفُرْقاَنِ وَبلَيلِّنَاتٍ مِنَ الْ
والصوم من أفضل العبادات، وأفضل الطاعات، لأنه يجمع أنوار الصبر كلها، وأيضا  لأن اا تعا  

زِ به»نسـ  هذا الصـوم إ  نفسـه فقال:  اء عليه، فنسـبه إ  نفسه، ووعد باز  « الصلوم لي وأ ا أج
  والأســـــــرار كمن أع   الأمانات، وفيه من الح  ربه جل وعلا، فهو بج العبد وبج  ر  ولأن الصـــــــوم ســـــــ  

 والدروس والفوا د الشيء الكثير، ومن  لك:
 تعا ، والخضور له، والاستسلام له سبحانه وتعا .تبارك و تحقيق العبادة ا 

 وأيضا : كسر سلطان الشهوة.
فتقر بج مضــــعي  يعل  الإنســــان أنه لالبغي، والبطر، والأشــــر، و من وأيضــــا : كســــر ما في النف ، 

 يدي اا تبارك وتعا .
فمن جه  النف  ، [183]البقرة: { لَعَلَّكُمْ تلَتلَّقُونَ }مـا  كره اا جل وعلا:  كمـ  هيولعـل أع   ح  

 ، التي يجتمع فيها ك  الاجتماعي ، والتكافلييتحقق تقوى اا تبارك وتعا  بهذا الصيام، إضاف  إ  الح  
يعا ، وهذا له  للمعاناة جمفيها صـــــــــــبره ، وي هر فيها عباد  ، وتحم  الناس على عبادة واحدة، وي هر 

  والمضاء.يسب  الترابط والتآل  بج المؤمنج، أيضا  فيه قوة الإرادة والع يم  
ل،  ، والتحم  لك  الأخلاقي  الشـيء الكثير في ضـبط النف ، وتعلي  الصبر، والح  وأيضـا  فيه من الح  

  والصعاب و وينها.ة الشدا د وتذليلها، التمرين على ملاقا: وأيضا  
ك  الصحي  التي  كرها الألباء، و كرها أهل العل ، فإن المعدة بيت الداء، والحمي  رأس  ومنها الح  

 ك  الشيء الكثير ولي  هذا مجال بسطه.كل دواء، وفيه من الح  
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لا : »ل رسول اا قا وأما ما يتعلق بهذا الحديث الشـري  الع ي : الذي قال فيه أبو هريرة 
 «.تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلاً كان يصوم صوماً، فليصمه

  بصوم يوم أو يومج. ففي هذا الحديث: النهي عن سبق رمضان
وأيضــــا  من الفوا د: جواق ســــبق رمضــــان بصــــوم يوم أو يومج لمن كان له عادة بصــــوم معج، كمن 

أن يفطر يوما  ويصـــــــــوم يوما ، فهذا ارا من هذا النهي الذي  تهمن عاد يصـــــــــوم الامنج أو الخمي  أو
  . كره النبي 

تهد فيه، فلذلك الإنســـــــــــــان لا  والفا دة من هذا النهي: هو حفظ الصـــــــــــــيام، وألا ي  اد فيه، وألا يج 
 لي  منها، كما فعلت بعض الأم  الســــابق ، فإن المســــل  يتقيدما يتقدم رمضــــان، ولا ي يد في العبادة 

تقدموا رمضلللللان لا »قال:  اا تبارك وتعا ، فلا ي يد في رمضـــــــان ما لي  منه، ولذلك النبي  أمرب
  .«بصوم يوم أو يومين

يريــد أن يمي  بج العبــادات والعــادات، وأيضـــــــــــــــا  بج فرو  العبــادات ونوافــل  :فــالشـــــــــــــــارر الحكي 
م رمضان ل  في النهي عن تقدك  التي  كرها أهل الع، ومن الح  العبادات، ليحصل الفرق بج هذا و اك

بصــــوم يوم أو يومج، ليكون المســــل  مفطرا ، ومســــتعدا ، ومتهيرا  لصــــيام شــــهر رمضــــان، إلا من كان له 
ولو كان م يصـــــو خر، عليه قضـــــاء فتضـــــايق عليه الوقت، فإنه عادة، أو كان عليه قضـــــاء عدة من أيام أ  

ام عدة المريض الذي ص هذاالقضاء، أو هذا قبل رمضان بيوم أو يومج، أو عليه نذر فإنه يصوم، لأن 
 قد تعلق بسببه، بخلا  الصيام الذي يكون مطلقا ، فأقل أحواله الكراه .خر، من أيام أ  

النهي عن تقدم رمضـــان بصـــيام يوم أو يومج، وأيضـــا  الترخي  فيمن  :إ ا  يؤخذ من هذا الحديث
ن عليه نذر أو كان عليه قضـــاء وما إ  صـــاد  قبل رمضـــان له عادة صـــيام الامنج والخمي ، ومن كا

  لك.
نسأل اا للجميع العل  النافع، والعمل الصالح، ونفتح المجال للأسرل  لمن كان لديه سؤال، ونسأل 
اا أن يرفع عنا وعنك  هذه الغم ، وهذا البلاء، وأن يمن علينا وعلى المســــــــــــــلمج جميعا  بعفوه وعافيته 

 ل  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعج.اا وس ىإنه سميع مجي ، وصل
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صلللليام فيُا نُ  اليام يُ أهل هنا   ،حسللللن الله إليكم شللللي نا و فم الله بعلمكم للللائل يقول: أ
 .م اللهثابكأالصلاة فيُا؟  ن نُ  وقات يُ أصلاة لن لأكما   ،غير يوم الشك الذز يقدم رمضان

مع ، حيث لا يجوق أن يصــــــــوم الإنســــــــان يوم ازواب: الأيام التي ين هى عن الصــــــــيام فيها، يوم از
نهى عن  لك، وهكذا لا ي فرد يوم الســــــــبت أيضــــــــا  تطوعا ،  ازمع  منفردا  يتطور بذلك، لأن النبي 

لكن إ ا صام ازمع  ومعها السبت أو معها الخمي  فلا بأس كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي 
 عيـد الفطر، ويوم النحر، صــــــــــــــيـامها محرم لا يجوق ، كـذلـك من الأيـام التي ي نهى عن صــــــــــــــومهـا يوم

للإنســــــان أن يصــــــوم يوم عيد الفطر، ولا عيد النحر، ولا أيضــــــا  أيام التشــــــريق الملحق  بيوم النحر، كل 
نهى عن  لك، إلا أن أيام التشــــريق قد جاء ما يدل على جواق صــــيامها  هذه لا تصــــام، لأن النبي 

ضـــــــــــي اا ر -ن، لأنه مبت في صـــــــــــحيح البماري عن عا شـــــــــــ  للذي لا يقدر على هدي التمتع والقرا
لم يرخص في أيللام التشللللللللللريلا أن يصللللللللللمن، إلا لمن لم يجللد »أنهمــا قــالا:  وابن عمر  -عنهــا

أما أن الإنســــان يصــــوم أيام التشــــريق تطوعا  أو لأســــباب أخرى فلا يجوق، ولا يجوق أيضــــا  أن  «الُدز
فطر في ل، بل إ ا أاواحد شـــو  في يبدأ صـــيام الســـت لافيصـــوم يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضـــحى، 

ك، يوم الثلامج من شعبان، إ ا لم تثبت رؤي  الهلال فإنه يوم ش، وهكذا شواليوم العيد صام في مار 
لا يجوق صيامه في أصح قولي العلماء، سواء كان ازو صحوا  أو ليما  للأحاديث الصحيح  الدال  عن 

 النهي عن  لك.
 

فما  ،فجربعد ال قبل صلاه المغرب وا تيقظ من  ومهمن  ام  ،حسن الله إليكأ  ائل يقول:
 و يكمل صيامه؟أحكم صومه؟ وإذا ا تيقظ وهو جو ان هل يفطر 

ازواب: الواج  على هذا الشـم  الإمسـاك ومرم عليه الأكل، إلا إ ا شــق عليه الصـيام مشــق  
ول ل: بأن صـــــــــــيام رمضـــــــــــان تكفيه ني  واحدة من أذ، وعلى القو رلير محتمل ، فإنه يجوق له الفطر حين

الشــهر، فإن صــيامه صــحيح بتلك الني ، وأما على القول: بأنه لابد لكل يوم ني  مســتقل ، فإن صــيامه 
لا يصــح لأنه لم ينوي الصــيام من الليل، والراجح واا تعا  أعل  القول الأول أن الني  من أول الشــهر 
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طيع الإمساك فالحمد ا، فلا يأكل ولا يشرب، إ ا شق عليه الصيام تكفي لهذا الشهر، وإ ا كان يست
الإمساك مشق  لير محتمل ، أما إ ا كان متاا إ  علاا أو متاا إ  بعض الشيء فإنه يفطر والحمد 
ا رب العالمج، لكن من نام قبل المغرب ولم يســـــــتيقظ إلا بعد الفجر، فالراجح أن صـــــــيامه صـــــــحيح، 

واحدة عن جميع شـــــهر رمضـــــان، لأن صـــــوم الشـــــهر عبادة واحد كالح ، وهذا هو قول  ني  ئلأنه تُ   
ن عثيمج اب :المـالكيـ  ورواي  عن إمامنا أللهد رللهه اا تعا ، واختيار الشــــــــــــــي من جمع من أهـل العل  

 .ى نبينا محمداا وسل  عل ىوصلوالسداد،  التوفيق تعا  رلله  واسع ، ونسأل اا للجميعرللهه اا 
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الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه 
 أجمعين أما بعد:

من عام واحد وأربعج وأربعما   وأل  من هجرة  ،الرابع عشــر من شــهر شــعبان ،فهذا يوم الثلاماء
 ، ونشرح كتاب: الصيام من كتاب: عمدة الأحكام.النبي 

 

 :الثا ي يثمتن الحد
إذا رأيتموه » يقول: عن عبد اا بن عمر رضــــي اا عنهما قال: سمعت رســــول اا 

 «.فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ  ليكم فاقدروا له
 

 الإمامان: البماري ومسل .  هذا الحديث الذي رواه الشيمان، الشر :
 يدل على عدة أمور: 

   صوم رمضان؟ ومتى يج  فطره؟الأمر الأول: أنه يبج متى يج
 وأيضا  من الفوا د المهم : أن رمضان يثبت دخوله بواحد من أمرين:

 الأول: رؤي  هلاله. والثار: إكمال عدة شعبان ملامج يوما .
روا  ليكم فاقد غُمَّ إذا رأيتموه فصللللللللوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن »: ولذلك قال النبي 

صــــــــيام رمضــــــــان إ ا مبتت رؤي  هلاله شــــــــرعا ، وأيضــــــــا  يدل على وجوب  ، فهذا يدل على وجوب«له
 إكمال شعبان ملامج إ ا حال لي  أو قتر أو ما إ   لك، فإنه ي صار إ  إكمال العدة ملامج.

يكم فأكملوا  ل غُمَّ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن »في الصحيحج:  وحديث ابن عمر 
، وهـذا يدل على أن الواج  أن يصــــــــــــــوم الناس لرؤي  «فعلدوا ثلاثين»، وفي بعض الروايـات: «علدةال

الهلال، وأن يفطروا لرؤي  الهلال. وأيضـــا  أنه لي  له  الصــــوم بالحســــاب، ولا بالاحتيام، بل لا بد من 
هلال رمضـــــان يكم ل رمضـــــان  ل    وإ ا فإ ا ل    هلال شـــــعبان يكمل ملامج، الرؤي  أو إكمال العدة، 

 ملامج.
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لشـهر إما تسع  وعشرون، وإما ملامون، فإ ا رؤي الهلال في ملامج من شعبان صام الناس، وإ ا فا
رؤي في الثلامج من رمضـــــــان أفطر الناس، فإن لم ي ر كم لوا شـــــــعبان ملامج وصـــــــاموا، وكم لوا رمضـــــــان 

 ملامج وأفطروا.
لا يجوق  د الرؤي ، وأنهوالأحاديث والنصــــــــوة الشــــــــرعي  في هذا كثيرة التي تدل على وجوب اعتما

دَ }اعتماد الحساب، ولا الصوم أيضا  بمجرد التحري أو الاحتيام أو ال ن، فلابد من الرؤي ،  ُِ فَمَنْ شَ
رَ فلَلْ  ُْ ، ولابد من إكمال العدة، هكذا شرر اا سبحانه وتعا ، وهكذا [185]البقرة: { يَصُمْهُ مِنْكُمُ الشَّ

د على الحساب في صيام رمضان، لأنه معلق برؤي  الناس أو بعضه ، قال علماء الإسلام، أنه لا ي عتم
قلا يؤخذ مثلا : بحســـــــاب المنجمج أو ما يدعيه بعض الناس احتيالا ، بل لابد من تعليق الرؤي  بهلال 

 رمضان.
النبي  الراجح في يوم الشــــــــــــك أنه دا ر بج التحريم والكراه  لحديث عمار  ومن الفوا د المهم :

 فقد  ص  أبا القا م فيه شك الذز يُ يوم المن صام » ه:قال في» .  
إ ا حصل في الأحوال ازوي  لي  أو قتر أو ما إ   لك أنه ي صار إ  العدة وإكمال ومن الفوا د: 

شــــعبان ملامج يوما ، وهذا عليه جمهور الفقهاء وأهل الحديث كما  كر الصــــنعار وليره من أهل العل  
 اسع .رللهه  اا رلله  و 

 أو أنام صيام شهر رمضان وفطره برؤي  الهلال ففا دة هذا الحديث ازليل  والع يم : أن النبي 
 .بإكمال العدة

 
 وصل اا وسل  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعج.وفق اا ازميع، 
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 :الثالث متن الحديث
 «.لسحور بركةتسحروا فإن في ا» :قال: قال رسول اا  عن أن  بن مالك 

 

 اا تعا  رلله  واسع .  اهذا الحديث رواه الإمام: البماري ومسل  رللهه الشر :
 بفتح السج، هو ما ي تسحر به، وبضمها الفعل. والسَّحور:

حور مما يؤمر به الصـــــا  ، وهو مشـــــرور للمســـــلمج أن يتســـــحروا حتى يتقووا على لاع  اا  والســـــ 
فصلللل ما »: أن فيه إقام  للســـن  ، فقال  يتســـح ر، وأيضـــا  أخبر  تبارك وتعا ، فقد كان النبي 

 رواه مسل . «حربين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السَّ 
حور، وهـــذا الأمر هو ففيـــه فـــالفـــ  لأهـــل الكتـــاب، واتبـــار للنبي  ، فـــالصــــــــــــــــا   مـــأمور بـــالســــــــــــــ 

 للاستحباب عند جمهور أهل العل .
 ، وهي برك  ديني ، وبرك  دنيوي . الس حور برك  كما قال النبي ومن فوا د هذا الحديث: أن في 

حور: الإعــانـ  على لـاعــ  اا تبـارك وتعـا  في النهـار، لأن ازــا ع وال مرــان  فمن بركـ  هـذا الســــــــــــــ 
 يكسل عن عبادة اا.

 سن  .، وينال أجر هذه المتابع ، وأجر هذه الومن برك  الس حور: أن الصا   مقق متابع  النبي 
ومن البرك : أنه إ ا قام آخر الليل  كر اا تعا  واســــــــــتغفره، ر صــــــــــل ى صــــــــــلاة الفجر جماع  مع 
المســلمج أو جماع  مع أهل بيته كما في هذه الأحوال، نســأل اا أن يرفع عنا وعن المســلمج، بخلا  

ار، واتبار الذكر والاســـــتغفالذين لا يتســـــحرون فإنه  لا يجدون هذه الإعان ، ولا يجدون هذه البرك  في 
 السن  .

حور: أنه عبادة إ ا نوى الإنســـان بهذا الطعام والأكل في آخر الليل الاســـتعان  على  ومن برك  الســـ 
ك  وأســــرار، ويكفي أن النبي  لاع  اا تعا ، ومتابع  النبي   فهو عبادة، وا تعا  في شــــرعه ح 

 «.حور بركةفإن في السَّ »قال: 
 هذا الحديث: أن الس حور لا ات  بنور واحد من الطعام. ومن فوا د
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في ح سن التعلي  والبيان والإرشاد،  ، فهو المعل  ومن فوا د هذا الحديث: ح سن تعلي  النبي 
لما ا « رواتسللللللللح»في هذا الحديث الح ك  بالح كم ، ودا ما  ما يقرن الح ك  بعلته، فقال:  فقد قرن 

 «.حور بركةإن في السَّ ف»رسول اا؟ قال:  يا
شريع   ولال  العل ، ويعر  بذلك سمو ،والسب  في هذا واا تعا  أعل : لينشرح صدر السامع

الإســــــــلام وعلو من لتها وقدرها، ولو لم يأ  من هذا إلا اتبار الســــــــن   وفالف  أهل الكتاب لكان  لك  
 كافيا .
 

له اا وسل  على نبينا محمد وعلى آ ىوصلنسأل اا للجميع العل  النافع، والعمل الصالح، 
 وصحبه أجمعج.

  



 
 

 14 

شكالية إون ل  الُند يواجُإالطلاب العرب المبتعثين  ،حسن الله إليكمأشي نا   ائل يقول:
لماً و يصومون مم الُند  أ لان السعودية بدخول الشُر إهل يصومون مم  ،في توقيت الصليام

 ؟ابكم اللهثأفمم من يبدؤون الصيام  .من دون الرؤية ن الُند يوقتون لدخول الشُر بالتقويمأ
إ ا كان هناك مجل  إســــــــلامي أو رابط  إســــــــلامي  وديني  تقوم بشــــــــؤون المســــــــلمج هناك ازواب: 

ويرجع الناس إليها فيتبعون هذه الرابط ، وهذه المجال  الإســـــــــــلامي  إ ا كانت على منه  أهل الســـــــــــن   
وخروجه صـــاموا معه ، لكن إ ا لم يكن هناك مجال  إســــلامي  أو  وازماع ، فإ ا أمبتوا دخول الشـــهر

إ ا فإن الإنسان ين ر إ  أقرب البلاد الإسلامي  فيتبعها، و  ،أو شيء ي عنى بهذا الأمرجمعيات إسلامي  
اتبع المملك  العربي  الســــــــــــــعودي  فلا حرا، لأن من أهل العل  من يقول: إن الشــــــــــــــهر إ ا مبت في بلد 

مه جميع البلاد الإسلامي ، فالأمر في هذا واضح إ ا كان لديه  جمعي  إسلامي ، وهي إسلامي ل م حك
وا الحمد متوفرة خاصــــــــ  من علماء الســــــــن   والحديث وما إ   لك، فيتبعونه  في هذا، لأن المعول في 

شعبان  عدةعني ي «عدةال ليكم فأكملوا  مَّ ا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُ صلومو »هذا على الرؤي ، 
، فــإ ا لم يكن  ــ  جمعيــ  أو رابطــ  تعتني بهــذا البــاب، ين رون أقرب بلــد إســــــــــــــلامي لــديه ، ولو ملامج

اتبعوا المملك  العربي  الســــــــعودي  فلا بأس في هذا، ولذلك على الطلاب المســــــــلمج في الهند ولير الهند 
  من يعتني وجا ، وأن يكون لهمن المبتعثج من العرب وليره ، أن يجتهدوا في ضـبط الشهر دخولا  وخر 

ون في يتفرق بذلك، مجل  إسلامي أو محكم  إسلامي  إ ا كانت موجودة، فإ ا أعلنوا يصوم معه ، ولا
أو اختلا  بج الطلاب هناك ولا يكون أيضــــــــــا  ســــــــــب  للعداوة   هذا، ولا يكون هذا الأمر باب ف رق

د أمريكا أو أوروبا، وهكذا في ليرها من البلا والبغضــاء، لذلك الطلاب أو المســلمج الذين في الهند أو
التي يغل  فيها الكفار، ويكون أهل الإســـــــــلام فيها أقلي ، الأقلي  الإســـــــــلامي  تُتهد وتتحرى الشـــــــــهر 

فلا بأس  - حف ها اا -وتصــوم، وإ ا أرادوا أن يصــوموا برؤي  دول  معين   كالمملك  العربي  الســعودي  
ســــلمج، ومرجع أهل الســــن   وازماع ، وتعتمد الرؤي  في هذا، فإ ا اعتمدوا بذلك، لأنها أومق بلدان الم

على ازمعيات عنده  والمجال  فلا بأس، وإ ا رأوا أن يصــــــــــــوموا برؤي  المملك  العربي  الســــــــــــعودي  فلا 
بأس، كما يرى  لك شــــــيمنا الشــــــي : ابن باق وشــــــيمنا ابن عثيمج، فه  يرون أنه يكون مع المجال  
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ت التي عنده ، فإ ا لم يكن    شـــــــيء من هذا، فأقرب بلد إســـــــلامي، وإن رأوا أن يصـــــــوموا وازمعيا
أو تكملوا العدة، ولا  لا تصللللللوموا حت  تروا الُلال»يقول:  برؤي  المملك  فلا بأس بهذا، فالنبي 

 وفق اا ازميع. «تفطروا حت  تروا الُلال أو تكملوا العدة
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 (3الدرس رقم )

 ه1441شعبان  15الأربعاء  
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العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه  الحمد لله رب
 أجمعين أما بعد:

من عام واحد وأربعج وأربعما   وأل  من هجرة  ،فهذا هو اليوم الخام  عشــــر من شــــهر شــــعبان
 ، ونشرح اليوم الحديث الرابع من أحاديث كتاب الصيام من عمدة الأحكام:النبي 
 

 

 :الرابم متن الحديث
ثم  ،ر ا مم ر للللللول الله تسللللللحَّ »قال  عن قيد بن مابت  عن أن  بن مالك 

يِد: كم كان بين الأذان والسلللللللللللَّ  ،قلام إل  الصللللللللللللاة حور؟ قال: قدر قلال أ :: قلت ل
 «.خمسين آية

 

 هذا الحديث رواه الشيمان، الإمامان: البماري ومسل  عليهما رلله  اا تعا .  الشر :
، وأيضا  حتى يتقوى الإنسان على لاع  ج أن يتسحروا اقتداء بالنبي والس حور مشرور للمسلم
في رمضــان،  رنا مع رســول اا تســح  يفعل، وقيد بن مابت يقول:  ربه جل وعلا، كما كان النبي 

حور، قال: قدر  ســــج آي ، فهذا الحديث اشــــتمل على  فســــأله أن ، قال: ك  كان بج الأ ان والســــ 
 عدة فوا د:
ح ر، فقد كان سحور النبي مشـروع حور إ  السـ  حور، وتأخير هذا السـ  متأخرا ، وهذا هو  ي  السـ 

 آي ، والأ ان، قال: قدر  سج السن  ، فيكون قري  الأ ان، ولهذا لما سأل أن  قيدا  ك  بج الس حور
ق أو نحو    دقا  وبج الأ ان؟ قال: قدر  سج آي ، مرتل  متأني ، في يعني ك  بج سحور النبي 

 سبع دقا ق إ  عشر دقا ق، والحاصل في هذا أن السن   هو تأخير الس حور.
، ليتعلموا منه على الاجتمار بالنبي  وي ســــــــــــــتفاد من هذا الحديث: بيان حرة الصــــــــــــــحاب  

ا ، دلال  على كرم رسـول ا« تسحر ا مم ر ول الله»، وفي قوله: العل ، ويقتدوا بأفعاله وأقواله 
.وعلى تواضعه ، 
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حور، وفي ســــــــــؤال أن  بن مالك ل يد بن مابت  ، دلال  على حرة وفيه الاجتمار على الســــــــــ 
إِنْ كُنْتُمْ لَا  فاَْ ألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ }الصحاب  على العل ، وعلى سؤال أهل العل ، فاا جل وعلا يقول: 

ح ر، ومرة على تأخيرها، وأيضـــا   ، فالشـــاهد أن الإنســـان مرة[43]النحل: { تلَعْلَمُونَ  على أكل  الســـ 
فصلللللل ما بين صللللليامنا »، كما في صــــــحيح مســــــل ، يعل  أن في هذا إقام  للســــــن  ، فقد قال النبي 

، ففيه إقام  للســـن ، وفالف  لأهل الكتاب، والمســـلمون مرصـــون «رحَ وصلليام أهل الكتاب أكلة السللَّ 
ه وســــــــــــط الليل كما يفعل بعض الناس، بل الســــــــــــن   أن يؤخر  على هذا، فيجعلونه في آخر الليل، لا في

 .تأسيا  بالنبي 
رَبوُا حَ }من الفوا د: أن وقت الإمســــاك هو للور الفجر كما قال اا جل وعلا: و  تَّ  وكَُلُوا وَاشللللْ

وَدِ مِنَ الْفَجْرِ  ، وبهــذا ي عل  أن مــا يجعلــه [187]البقرة: { يلَتَبلَيَّنَ لَكُمُ الَْ يْطُ الْأبَلْيَضُ مِنَ الَْ يْطِ الْأَ للللللللللْ
بعض الناس من الإمســـاك الاحتيالي قبل الفجر بعشـــر دقا ق أو بربع ســـاع  أو بثلث ســـاع ، أنه من 

بها من ســلطان، بل هي وســوســ  من وســاوس الشــيطان، وإلا فإن  الأمور البدعي  التي ما أن ل اا 
الإمساك الاحتيالي مثل ما ينتشر عند  بينت أن الإمساك يكون على للور الفجر، أما سن   النبي 

، وشـيمنا الشي : ابن باق رللهه تعا : بعض الناس أو في بعض الأماكن، فهذا لي  من سـن   النبي 
س رل عن جعل وقت للإمساك قبل الفجر بحوالي ربع ساع ؟ فقال رللهه اا: لا أعل  لذلك أصلا ، بل 

رَ }ن بطلور الفجر، ر  كر الآي : الإمســــــاك الذي دل عليه الكتاب والســــــن   يكو  بوُا حَتَّ  وكَُلُوا وَاشلللللْ
 رللهه اا رلله  واسع . [187]البقرة: { يلَتَبلَيَّنَ لَكُمُ الَْ يْطُ الْأبَلْيَضُ مِنَ الَْ يْطِ الْأَْ وَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

 وفق اا ازميع وصلى اا وسل  وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعج.
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 (4الدرس رقم )

 ه1441شعبان  16ال مي:  
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الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه 
 أجمعين أما بعد:

 

 :ال ام: متن الحديث
كان يدركه الفجر وهو  أن ر لللول الله »عن عا شــــ  وأم ســــلم  رضــــي اا عنهما: 

 «.ب من أهله ثم يغتسل ويصومنُ جُ 
 

 الشيمان: البماري ومسل  رللههما اا تعا  رلله  واسع .  هذا الحديث الذي رواه الشر :
وحديث عا شـــــ  رضـــــي اا عنها، وما جاء في معناه عن أم ســـــلم : يدلان على أنه لا حرا على 
من أصـبح ج نبا  أن يغتسـل بعد الصـبح ويصـوم، فهذا يدل على صـح  صـوم ازن  وإن لم يغتسل إلا 

نســـــان بعد للور الفجر هو ازمار، فإ ا جامع في آخر الليل أو بعد للور الفجر، وإنما المحرم على الإ
 في الليــل، وأخر الغ ســـــــــــــــل إ  بعــد للور الفجر أو بعــد الأ ان فلا حرا في  لــك، وقــد كــان النبي 

ويصــوم، فهذا يدل على صـح  صــوم ازن  وإن لم يغتســل إلا بعد  يفعله، فيصـبح ج نبا  ر يغتســل 
  للور الفجر أو بعد الأ ان.

 وفيه دلال  على أنه لا تُ  المبادرة بالغسل من ازناب ، لكن ي ستح  للإنسان أن يتوضأ.
وهذه في  «ولا يقضلللللي»أنها قالت:  -رضــــــي اا تعا  عنها-وورد في بعض الروايات لأم ســــــلم  

غل في صـــــــــحيح مســــــــــل  ، فدل هذا على أنه لا مانع من تأخير الغ ســـــــــل، لأن المرء قد متاا إ  الشــــــــــ 
حور أو في ليره، فإ ا أخر الغ ســل فلا بأس بذلك، يغتســل ولو بعد الأ ان، ولو بعد للور الفجر الســ  

وصــــومه صــــحيح، ولا يقضــــي كما ورد في رواي  أم ســــلم  رضــــي اا تعا  عنها، إنما المحرم ازمار بعد 
لليل، ا للور الفجر، أمـا الغ ســــــــــــــل بعـد للور الفجر فلا بـأس بـه، وهكـذا الحا ض إ ا لهرت في آخر

وصـامت، وكان تأخيرها بسب  النوم أو الانشغال بالس حور، وأخرت الغ سل إ  بعد للور الفجر فلا 
حرا في  لك، فترك الغ ســـــــل لا يضـــــــر، لا من الحا ض ولا من النفســـــــاء ولا من از ن ، ولكن عليه  
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لليل قبل الفجر في آخر ا المبادرة بالغ ســـل حتى يصـــلوا الصـــلاة في وقتها، فالمرأة الحا ض إ ا رأت الطهر
فإنها تصـــــوم، وتغتســـــل قبل للور الشـــــم ، وهكذا الرجل از ن  يج  عليه أن يغتســـــل ويبادر، حتى 

 يصلي مع جماع  المسلمج، ولا يضر تأخير الالتسال إ  بعد الأ ان.
ا مفهذا الحديث فيه فوا د كثيرة، ومن ضــمن هذه الفوا د: أن الإنســـان يرجع إ  أهل العل ، مثل 

إ  من هو أقرب إليه ، ويقتدوا به، فان ر إ  أمهات المؤمنج رجعن في المســـا ل  رجع نســـاء النبي 
والعل  إ  من هو أقرب إحــالــ  بــه، ولــذلــك تقتــدي المرأة ب وجهــا إ ا كــان عــالمــا  أو كــان يعر  هــذه 

 الأمور، وي سأل أهل العل .
ستحيا منه فيه جواق التصريح بما ي   «من أهلهب نُ كان يدركه الفجر وهو جُ   »وقولها في الحديث: 

 لأجل المصلح .
، وإحسانهن وفيه: فضـل عا شـ  وأم سـلم  رضي اا تعا  عنهما وأرضا ا، وفضل نساء النبي 

في من له وفي بيته، فيما  من السن   والعل  وهدي النبي  إ  الأم  جميعا ، فقد نقلن عن رسـول اا 
، فرضــــــي اا عنهن وأرضــــــاهن لا يطلع إليها إلا من ه  أقرب الناس إ  النبي  يتعلق بالأحكام التي

 عن الأم  خير از اء. وج اهن اا 
فيتلم  من هذا صـــــح  صــــــوم از ن  والحا ض والنفســـــاء، وإن لم يغتســــــلوا إلا بعد الأ ان وبعد 

 للور الفجر، وي قاس على ازمار الاحتلام بطريق الأو . 
 .هلا فرق في هذا الحك  بج الصوم الواج  والنفل، ولا بج رمضان ولا لير : من الفوا دو 
 

 ج.اا وسل  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ىوصلوفق اا ازميع لما م  ويرضى، 
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 :السادس متن الحديث
فليتم  ،فأكل أو شلللرب ،من  سلللي وهو صلللائم»قال:  عن النبي  عن أبي هريرة 

 «.أطعمه الله و قاهفإ ما  ،صومه
 

 هذا الحديث رواه الشيمان: البماري ومسل  رللههما اا تعا  رلله  واسع .  الشر :
وهذا الحديث فيه من الفوا د، ومن الح ك  الشــــيء الكثير، فأبو هريرة يروي هذا الحديث عن النبي 

  ذا من ، وه«من  سلي وهو صلائم، فأكل أو شلرب، فليتم صومه، فإ ما أطعمه الله و قاه»أن
إ ما أ ا بشلر مثلكم أ س   »: ، فالإنسـان بشـر يعتريه الخطأ والنسـيان كما قال النبي فضـل اا 

 رواه الإمام مسل . «كما تنسون
فالإنســـان من لبيعته النســـيان، فإ ا نســـي وهو صـــا   في رمضـــان، أوفي صـــوم كفارة أو في لير ا، 

إن صــــومه صـــحيح لهذا الحديث الصــــحيح، وفي رواي  فشـــرب أو أكل أو تعالى مفطرا  آخر نســـيانا ، ف
هذا أيضــا   «فلا قضللاء  ليه ولا كفارة من أفطر في رمضللان  ا للياً »أخرى عند الحاك  في مســتدركه 

رواه البيهقي وابن حبان، وحســـــــنه الشـــــــي : الألبار في إرواء الغليل، فلو أن الإنســـــــان أكل ناســـــــيا  أو 
ه صــحيح، ولا قضــاء عليه ولا كفارة، إ ا فعل  لك ناســيا  واا فإن صــيامأو جامع ناســيا  شــرب ناســيا  

تعا  أعل  بالحقا ق، فاا يعل  بالحقيق ، واا يعامل هذا على ما هو عليه من صــدق أو كذب، لكن 
إ ا كان الإنســـان ناســـيا  فلا قضـــاء عليه رلله  من اا تبارك وتعا  ومنه، أما إ ا كان يكذب فهذا أمره 

في  لا تنفعه الفتيا ولو أفتاه المفتون، فعليه إر ما فعله، لكن ما دام أنه فعل  لك ناســـيا ، ووقعإ  اا، 
الأكل أو الشــــرب ناســــيا  فإن صــــومه صــــحيح، وهذا من فضــــل اا تبارك وتعا ، ومن ســــع  رلله  اا 

 تبارك وتعا ، وعفوه ولطفه على عباده سبحانه وتعا .
صـح  صـوم من أكل أو شـرب ناسـيا ، وأن الصـوم لا يبطل بالأكل  من أه  الفوا د هذا الحديث:

والشــــرب نســــيانا ، وأيضــــا  لي  عليه إر في هذا، ولا ينق  هذا الصــــيام بالأكل والشــــرب ناســــيا ، لأنه 
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نه وقع بغير اختيار ، لأإنما ألعمه اا وســقاه ، فلي  عليه إر لأنه لي  باختياره«فليتم صللومه»قال: 
 و الذي قدر عليه هذا.ه منه، واا 

وأيضا : ينبغي على الإنسان إ ا رأى إنسانا  يأكل أو يشرب أو يتعالى مفطرا  في نهار رمضان، أن 
مســـــــــن ال ن به، وأيضـــــــــا  أن يذكره، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ولا يقول مثل ما يقول 

 ه وسقاه وما أشبه  لك.ألعم ن اا أبعض الناس وهذا خطأ: لا أريد أن أقطع عليه 
 

 ج.اا وسل  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ىوصلوفق اا ازميع لما م  ويرضى، 
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 والصلاة والسلام  ل  من لا  بي بعده.، وحدهالحمد لله 
من كتاب عمدة  الصـــــــــيام ففي يوم ازمع  الســـــــــابع عشـــــــــر من شـــــــــهر شـــــــــعبان، ندرس أحاديث

 :ام، واليوم معنا بإ ن اا تعا  الحديث السابع وهو حديث أبي هريرة الأحك
 

 :السابم متن الحديث
فقـــال: يـــا  إ  جـــاءه رجـــل ،بينمـــا نحن جلوس عنـــد النبي »قـــال:  عن أبي هريرة 

واي : وفي ر  -وأنا صا    ،قال: وقعت على امرأ  «ما أهلكك؟» هلكت. قال: رسول اا،
قال:  .قال: لا «هل تجد رقبة تعتقُا؟»: فقال رســـول اا  -أصـــبت أهلي في رمضـــان 

تين فُل تجد إطعام  لللل»قال:  .قال: لا «فُل تسللللتطيم أن تصللللوم شللللُرين متتابعين؟»
بعرق فيه تمر  فبينا نحن على  لك أ  النبي  قال: فمكث النبي  .قال: لا «مسللللللكينا؟

قال ف «خذ هذا، فتصللدب به»ل: قا ،قال: أنا «أين السللائل؟»قال:  -والعرق: المكتل  -
أهل بيت أفقر  -يريد الحرتج  -الرجل: على أفقر مني: يا رســــول اا؟ فواا ما بج لابتيها 

 «.أطعمه أهلك»ر قال:  ،حتى بدت أنيابه فضحك رسول اا  ،من أهل بيتي
 

 وهذا الحديث موضوعه: حك  جمار الصا   في نهار رمضان؟ الشر :
 م هذا الحديث الشريف: ومن فوائد وأحكا

أن ازمار في نهار رمضــــــــان من الفواح، المهلك ، لأن هذا الصــــــــحابي: وهو ســــــــلم  بن صــــــــمر 
فقال: "يا رسـول اا هلكت" وفي حديث عا شـ  رضي اا عنها أيضا  في  البياضـي، جاء إ  النبي 

ولو لم يكن الأمر  احترقت"  -على قوله: "هلكت  الصــــــــــــــحيحج: أنه قال: "احترقت" فأقره النبي 
الأمر، فدل هذا على أن الومء في نهار رمضــــــــــــــان من أع   المفطرات إ ا   كـذلك لهو ن عليه النبي 
 وجرما ، وأيضا  كفارة.

 الفا دة الثاني : أن الذي يطأ في نهار رمضان تُ  عليه أللظ الكفارات وهي على الترتي : 
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جمار فا ، فإن لم يســـــتطع فإلعام ســـــتج مســـــكينعتق رقب ، فإن لم يجد فصـــــيام شـــــهرين متتابعج، 
الصــــــا   في نهار رمضــــــان عامدا  فتارا  فيه أللظ الكفارات، وينبغي للمســــــل  أن مذر من الوقور فيما 

 عليه. حرم اا 
وعتق الرقبــــ  جمهور أهــــل العل  يقولون: لا بــــد أن تكون مؤمنــــ ، وأمــــا بعض العلمــــاء كــــالحنفيــــ  

ذكر الإيمان في الحديث، ولكن نقول: الصحيح ي لم   أو كافرة، لأن النبي يقولون: لا فرق بج مؤمنف
هو ما عليه ازمهور أنه لا بد من إيمان هذه الرقب ، ويكون هذا الحديث مقيدا  بالنصــــــــــــــوة التي فيها  

 كفارة القتل فإنها  كرت الإيمان.
نه، لأنه الكفارة أنها تســقط عومن الفوا د المتعلق  بهذا الحديث: أن الإنســان المعســر الذي لا يجد 

وأســـــــقطها عنه، ولم يقل  "، فعذره النبي واا ما بج لابتيها أهل بيت أفقر منيقال: "يا رســـــــول اا 
: إ ا قدرت كفر، وهذا رلله  من اا تبارك وتعا ، فإ ا لم يستطع ولم يتيسر فإنها تسقط عنه، النبي 

حد قولي الإمام الشــــافعي، واختيار شــــيمنا الشــــي : ابن وهذا هو المشــــهور من مذه  الإمام أللهد، وأ
 باق رللهه اا تعا ، أنها تسقط مع العج ، أما جمهور أهل العل  فيقولون: أنها لا تسقط مع الإعسار.
لكن كفارة ال هار: لا تســـــــقط عن الإنســـــــان، بل تبقى في  مته حتى يســـــــتطيع واحدا  من ملام : 

 التيسير.  العتق أو الصيام أو الإلعام حس 
 أما فيما يتعلق بازمار في نهار رمضـــان: فإنه إ ا عج  أو عســـر عليه فإنها لا تل مه، لأن النبي 

 .وأهل الإنسان ليسوا مصرفا  للكفارات «أطعمه أهلك»قال: 
من المســــا ل المهم : أن الإنســــان إ ا كان عالما  فتارا  لير مكره، فإنه تُ  عليه الكفارة ويؤاخذ، و 
ينَا أَوْ ربَلَّنَا لَا تلُؤَاخِذْ اَ إِنْ َ سللللللللللِ }ا كان ناســـــــــــــيا  أو مكرها  فإنه لا يؤاخذ، لأن اا تعا  يقول: أما إ 
ما عذر هذا الرجل، لأن هذا الرجل كان يقول: "أصبت امرأ   ، ولذلك النبي [682]البقرة: { أَخْطأَْ اَ

نه كان ، فهذا يدل على أاحترقت"" ت:" وقال في بعض الروايا"هلكتفي نهار رمضـان"، وأيضا  قال: 
هذا الأمر، فقوله: "وقعت على امرأ  وأنا  لما  بالحك  الشــــــــــرعي، وإلا لما أخذ عليه النبي اعامدا  وع
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صـا  " وفي رواي : " أصــبت أهلي في رمضــان" كل هذا يدل على أنه كان يعر  الحك ، لأن المؤاخذة 
 اء:في ارتكاب المح ورات إنما تت  بثلام  أشي

 العل  وضده ازهل. -1
 الذكر وضده النسيان. -6
 العمد وضده الخطأ. -3

أما ازاهل أو الناســي أو لير الممتار فإنه لا يؤاخذ، ولذلك لو فعل الإنســان شــيرا  من المفطرات: 
إ ا أكل أو شـــــرب أو جامع ناســـــيا  لم يؤاخذ ولا تُ  عليه   أكل أو شـــــرب أو جامع على الصـــــحيح،

 ازمار، وهذا من رلله  اا تبارك وتعا  بعباده. كفارة، حتى في
ومن المســـا ل التي يســـتفاد منها في هذا الحديث: الرفق بمن جاء تا با  ونادما ، خاصـــ  إ ا كان هذا 
الخطـأ في حق اا تبـارك وتعـا ، بخلا  مـا إ ا كان هذا الحق متعلقا  بالمملوقج، فهذا الرجل مع كونه 

  ، وشــــــــــــــواهد هذا في تعامل النبي أع   المفطرات، مع  لك لم ي عنِّفه النبي أتى ج رمـا  ع يما  هو 
، وع ي  تربيتـه، وكرم وفـادتـه، فهـذا الرجـل جـاء خـا فا  كثيرة، وهـذا يـدل على حســــــــــــــن خلق النبي 

 فرحا  مسرورا  ومعه المكتل وال نبيل من التمر الذي يطع  به أهله. وجلا  فذه  من عند النبي 
 ع  ريقول أهل العل : فإنه لا ي  راجعا  رتك  معصـــــــــــــي  لاحد فيها، ر جاء نادما  تا با  وكذلك من ا

 ولا ي عن  .
 وهذه بعض المسا ل التي تتعلق بالحديث، وإلا فهي كثيرة.

 
 اا وسل  على نبينا محمد. ىوصلنسأل اا للجميع العل  النافع والعمل الصالح، 
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  :أحسن اا إليك 

تكرر مني الجما  في  ُار رمضلللللان في  ف:  :ل شلللللي نا من أحد الاقرباء يقولهنا   لللللؤاس: 
 .و كفارتين ؟ .. أثابكم اللهأكفر كفارة واحده أفُل  ،اليوم

: اتفق الفقهاء على أن من جامع قوجته في نهار رمضــــــان ر تكرر منه ازمار في يوم واحد من أيام ا
لا الفعل الثار لم يصـــاد  صـــياما  يفســـده، وعليه ف رمضـــان، فإنه تُ  عليه كفارة واحدة، و لك لأن

 تل مه بسب  ازمار الثار وما بعده كفارة واا تعا  أعل  وأحك .
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حبه له وصلللللللللو ل  آ ،الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد
 أجمعين أما بعد:

 نشرح اليوم الحديث الثامن من كتاب: الصيام من عمدة الأحكام.
 

 :الثامن متن الحديث
: أأصـــوم في قال للنبي   عن عا شـــ  رضـــي اا عنها: أن لله ة بن عمرو الأســـلمي

 .«وإن شئت فأفطر ،إن شئت فصم» فقال: -وكان كثير الصيام  -السفر؟ 
 

 ث موضوعه: حك  الصيام في السفر؟وهذا الحدي الشر :
والكتاب والســـــــــن   دالان على أنه لا حرا في الإفطار في الســـــــــفر، وكذلك لا حرا في الصـــــــــوم في 

ة  وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ َ لَ   َ }السـفر، وأنه رخص  من اا وتبارك وتعا  كما قال جل وعلا:  فَرٍ فَعِدَّ
، فالمســـــافر فير إن شـــــاء صـــــام وإن شـــــاء أفطر، ولذلك جاء هذا الحديث، [185]البقرة: { مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ 

 و كره المصن  في هذا الباب، ولعل من الفوا د التي تستفاد من هذا الحديث ما يلي:
 ن  المشق .  الفا دة الأو : الرخص  في الفطر في السفر، لأن السفر م

 فر.وأيضا : تخيير المسافر بج الصيام والفطر أمناء الس
وأيضـا : صـح  صـوم رمضـان للمسافر، والإنسان إ ا كان يجد قوة وقدرة على الصيام، فإنه يصوم، 
وهذا الحديث يدل على هذا، فإن الصحابي كان كثير الصيام، ما يدل على أنه عليه يسير، وهو شاب 

  ومن شـباب الصـحاب ، لأنه أسـل  قبل الهجرة بعشـر سـنج فحم ة هذا من شباب الصحاب ، ،
إن شلللللئت »قال له:  ويجد قوة، ولذلك بما أنه يجد هذه القوة فهو يســــــتطيع الصــــــيام، ولذلك النبي 

 «.فصم، وإن شئت فأفطر
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 على الصــــــيام في قوة بي أجد وجاء في صــــــحيح مســــــل  ما يدل على هذا، أنه قال يا رســــــول اا:
ن أخذ بُا، فحسللللن ، فمتعال  هي رخصللللة من الله: »له النبي  قالف، الســـــفر، فهل علي جناح؟

 .«ومن أحب أن يصوم فلا جنا   ليه
ه قوة ولا ن هذا الصــــحابي كان كثير الصــــيام وبأفهذا يدل على التميير بج الصــــيام وبج الفطر، و 

 قال له هذا الكلام. قال في سن الشباب، فلذلك النبي 
ا لأمر فيهمص  وأفطر: فعل أمر، وا «إن شلئت فصم، وإن شئت فأفطر»: أيضـا : قول النبي 

 للإباح .
ومن فوا د هذا الحديث الشـــري : يســـر الشـــريع  الإســـلامي ، فهي سمح  ميســـرة، تحقيقا  لقول اا 

ينِ مِنْ حَرَجٍ }تبـارك وتعـا :  لَ َ لَيْكُمْ فِي اللدِّ ا جَعلَ  يرُيِدُ اللَّهُ }، وقولـه تبـارك وتعا : [78]الح : { وَملَ
 .[185]البقرة: { الْعُسْرَ  وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ  بِكُمُ الْيُسْرَ 

 على العل  ليعملوا به، وســـــــؤاله  عم ا جهله ، وســـــــؤاله  النبي  وفيه: حرة صـــــــحاب  النبي 
 عم ا يهمه  من أمر الدين والدنيا. يدل على حرصه ، لأنه  يسألون النبي 

  فيه إمبات المشــــير  للعبد، وبطلان مذه «إن شلللئت فصلللم، وإن شلللئت فأفطر»: وفي قوله 
 ازبري .

، فعنده جلد وقوة على وفيه فضـــــــيل  ومنقب  هذا الصـــــــحابي ازليل: لله ة بن عمرو الأســـــــلمي 
ر إالصـــــيام، وفيه ح  للمير، ومن دلال  حبه للمير أنه كثير الصـــــيام، ولذلك في رواي  مســـــل  قال: "

، وعلى م"، فهذا يدل على حرة شــباب الصــحاب  على الصــيارجل أســرد الصــوم، أفأصــوم في الســفر؟
 التقرب ا تبارك وتعا ، والمسابق  في فعل الخيرات.

وفيه بيان تفاضـــل الناس في الأعمال، خاصـــ  العبادات والطاعات، وأنه ي فتح على شـــم  ما لا 
ي فتح لغيره، فبعض الناس ي فتح عليه في الصـــــــيام، وبعضـــــــه  في القيام، وبعضـــــــه  في القرآن، وآخر في 

متفــاوتــ  بحســــــــــــــ  تفـاو  ، وقـدرا   وأحواله ، ومنــه هــذا  النبي  ازهـاد، ولــذلــك جــاءت وصــــــــــــــايـا
 قدرة على الصيام. الصحابي الذي كان كثير الصيام، ويجد 
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فيه من المســــا ل: أنه قال: "أأصــــوم في الســــفر" لم يبج المراد بالصــــوم، لكن قول عا شــــ : "وكان  و 
ن، أفادت بأن المراد هو صــوم رمضــاكثير الصــيام" قد يشــير بأنه التطور، ولكن إحدى روايات مســل  

وجاء في رواي  أبي داود والحاك  ما يوضـــــــــــح أن المراد به صـــــــــــوم رمضـــــــــــان، لأنه قال في رواي  أبي داود 
 " فهذا يدل على أنه في رمضان.ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضانو  والحاك : "

فل والمتطور أمير أن المتن «إن شلللللللئت فصلللللللم، وإن شلللللللئت فأفطر»: من الفوا د: قول النبي و 
نفســـه، إن شــــاء أمضــــاه وإن شــــاء قطعه، إلا في الح  والعمرة، فلا يجوق للإنســــان الذي دخل في ح  

 .[192بقرة: ]ال{ وَأتَِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَِّهِ }وعمرة أن يقطعهما لقول اا تبارك وتعا : 
، ويســـــتوي في  لك صـــــيام الفر  إ ا صـــــام الإنســـــان ر ســـــافر فله أن يفطر ولو لم توجد مشـــــق 

 والنفل.
هذه بعض الفوا د المتعلق  بهذا الحديث الشري ، ونسأل اا للجميع العل  النافع والعمل الصالح، 

 وسل  على نبينا محمد.  الله ىوصل
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 :التا م متن الحديث
  فلم يعب الصلللللللللللائم  ل سلللللللللللافر مم النبي كنا  ُ »قـال:  ن أن  بن مـالـك ع
 .«فطر  ل  الصائمالمُ ولا  ،فطرالمُ 

 

 رواه الشيمان، وموضوعه: حك  صوم رمضان وفطره في السفر؟الحديث وهذا  الشر :
بر أن الصـــحاب   وأن   في رمضـــان، فمنه  من يصـــوم، لأنه  كانوا يســـافرون مع النبي   ا 

لصا  ، وكان ا يجد قوة، ومنه  من ي فطر لأنه أقوى له، فلا ي نكر الصـا   على المفطر، ولا المفطر على
 يقره  على هذا صلوات اا وسلامه عليه. النبي 

 لا ي عاب المرء على ارتكابها، ولذلك من فوا د هذا الحديثرخصــــ  وفي الصــــيام والفطر في الســــفر 
أقر الصــــــحاب  على الصــــــيام والفطر في  الشــــــري : أن الفطر والصــــــيام في الســــــفر، جا  ، لأن النبي 

 الأمرين. السفر مما يدل على إباح 
 على هذا الفعل. حجه، لأنه أقره   ومن الفوا د: أن إقرار النبي 

 وأيضا : يستوي في هذا الصوم: صوم النافل  وصوم الفريض . 
ومن فقه الصحاب  عدم عي  المفطر على الصا  ، ولا الصا   على المفطر، إلا إ ا كان في الصيام 

 ا  في حديث جابر وسنتكل  عليه في هذا الباب.مشق  بالغ  فسو  يأ  معنا إن شاء اا تع
وأيضــا : يتبج لنا أخلاق الصــحاب  عند الخلا ، وســع  الأفق في التعامل مع هذه الأمور، فالمفطر 
إ ا رأى الفطر في الســفر أفضــل، لأنه يأخذ بأحاديث الرخصــ ، لا يعي  عليه الصــا  ، وكذلك الذي 

لشــم  نه يجد في نفســه قوة على الصــيام فلا يعي  عليه ايصــوم ويرى أن الصــوم في الســفر أفضــل، فإ
الآخر، وعلى هذا يجوق الصـــــيام والإفطار في الســـــفر، وأنه لا يج  على الصـــــا   أن يفطر إلا إ ا وجد 

 المشق  والضرر، وباا التوفيق.
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 ه1441شعبان  19حد الأ
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عالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه الحمد لله رب ال
 أجمعين أما بعد:

فنحن في اليوم التاســـع عشـــر من شـــهر شـــعبان، نســـأل اا التوفيق والســـداد، وأن يرفع هذه الغم  
 من عمدة الأحكام. ،عن هذه الأم ، ومعنا الحديث العاشر من كتاب: الصيام

 

 :العاشر متن الحديث
 ،في حر شـــديد ،في شـــهر رمضـــان خرجنا مع رســـول اا »قال:  الدرداء عن أبي 

،  وما فينا صا   إلا رسول اا  ،حتى إن كان أحدنا ليضـع يده على رأسه من شدة الحر
 «.وعبد اا بن رواح 

 

 هذا الحديث في الصحيحج.  الشر :
ر هذه الأيام، لم يص  من خرا بأصـحابه في رمضان في أيام شديدة الحر، ومن شدة ح والنبي 

 ، فـــازميع أفطروا، والنبي ، وعبـــد اا بن رواحـــ  إلا النبي  هؤلاء الـــذين خرجوا مع النبي 
وعبد اا بن رواح  صاما ، مما يدل على جواق الصيام في السفر، وإن كان هناك مشق  لكنها لا تصل 

 إلا حد التهلك . 
 ر المسافر في رمضان. فيؤخذ من هذا الحديث الشري : جواق فط

وأيضا : جواق الصيام في السفر لمن لا يشق عليه  لك، ولا توجد معه مضرة، أما يسير المشق  فهو 
 موجود مع الصيام، في السفر خاص  مع وجود الحر. 

ارك لا ينافي كمال التوكل على اا تبوأنه وأيضــــا : الأخذ بالأســــباب، والحذر من أســــباب الضــــرر، 
 ك الإنسان يأخذ بالأسباب، وهي من تمام التوكل على اا تبارك وتعا  ولا تنافي التوكل.وتعا ، ولذل

ل فر له ما تقدم  من اجتهـاد في العبـادة والطـاعـ ، رل  أنه  ومن الفوا ـد: مـا كـان عليـه النبي 
 من  نبه وما تأخر، فمن صام في السفر أج أه، ولا يل مه الإفطار إلا أن يشق عليه.
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، وعبد اا بن رواح  من الســــابقج فوا د: منقب  وفضــــيل  عبد اا بن رواح  الأنصــــاري من الو 
، وكان شـــاعرا  مجيدا  الأولج من الأنصـــار، وأحد النقباء ليل  العقب ، وهو ممن شـــهد بدرا  وما بعدها 

 .مدافعا  عن النبي 
ار منه الناس بصومه، من لير إظه من الفوا د التي  كرها أهل العل : أنه لا يضر الصا   أن يعل و 

امرؤ فإن  للللللللللابه أحد أو قاتله، فليقل: إ ي : »لذلك، إلا عند الحاج  إ   لك، كما قال النبي 
 «.صائم
 

 اا وسل  على نبينا محمد. ىوصلنسأل اا للجميع العل  النافع، والعمل الصالح، 
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 :الحادز  شر متن الحديث
فرأى  ،في  للللللفر كان ر للللللول الله »عنهما قال:  عن جابر بن عبد اا رضـــــــي اا

فقال: ما هذا؟ قالوا: صللللللائم. قال: لي: من البر الصلللللليام  ،قد ظلل  ليه ورجلاً  زحاماً 
 «. ليكم برخصة الله التي رخص لكم»وفي لفظ لمسل :  «.في السفر

 

 ه. قوهذا الحديث الشري  موضوعه: حك  الصوم في السفر لمن يشق عليه الصوم ويره الشر :
في ل وة الفتح، وكانت في رمضــان ســن   ان من  وهذا الســفر الذي  كره جابر هو ســفر النبي 

عن أمره، فقالو: إنه  لما رأى الناس مت اللهج، ورجلا  قد ضــــــلل عليه، ســــــأل النبي  الهجرة، والنبي 
 : لي  من البر الصيام في السافر. صا  ، وبلغ به ال مأ هذا الحد، فقال 

 لني عن هذا. لا يريد من عباده تعذي  أنفسه ، فاا  فاا 
 ومن فوا د هذا الحديث النبوي الشري : أن صوم المسافر مع التع  والمشق  لي  من البر.

وأيضـــــا : المشــــــرور للعبد أن يأخذ برخصـــــ  اا تبارك وتعا ، وألا يجهد المرء نفســــــه فيما رخ  له 
 فيه.

 و الطاع ، وقيل: هو الخير، وقيل: هو التوسع في الطاع . ومن الفوا د: أن البر معناه: ه
  ؟ مت  يكون الصيام في السفر لي: من البر، كما أخبر النبي وهاهنا سؤال: 

 فيقال: إ ا وجدت المشق  أو لل  على ال ن حصول الضرر. 
 وإ ا ظ ن به الإعرا  عن رخص  اا تعا  التي رخ  لعبادة.  -
 ء أو العج  إ ا صام في السفر.ومن خا  على نفسه الريا -
  . وإ ا كان  لك مدعاة للقعود عن العمل والتطلع لخدم  الآخرين له -

ل عليه في فتح الباري، ومن يســـــه -رللهه اا تعا -هذه الإجابات أشـــــار إليها الحافظ بن حجر 
اا إ  خدم  تالصــيام، ولا يوجد معه تع  ولا مشــق  مثل: الســفر القصــير، أو الوســا ل المرم ، ولا م

الناس له وإ ا كان القضاء يشق عليه بعد رمضان، فالصيام في حقه أفضل، لأنه أبرأ للذم ، ومانيا : أنه 
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إن شلللئت فصلللم، وإن شلللئت »خير لله ة بن عمرو الأســــلمي، قال:  لا توجد مشــــق ، ولأن النبي 
يام والإفطار ير بج الصــــفيدل هذا على تســــاوي الطرفج في هذا الباب وهذه المســــأل ، وأنه ف «فأفطر

في حال السـفر في مثل هذه الحالات، أما إ ا شـق عليه الصيام، فهذا لي  من البر، وإ ا كان لا يشق 
، وإدراكا  لل من الفاضـــــل، ولأنه قد يصـــــع  عليه الصـــــيام، ولا يتأمر بذلك، فإنه يصـــــوم لفعل النبي 

 .بعد  لك عليه القضاء 
 من فوا د الحديث: جواق الاقدحام على رؤي  الأشـــــياء - تعا رللهه اا- كر الشـــــي  ابن عثيمج 

 الغريب .
ا، إلا أنها فهذه الرواي  على شهر  «سفرأمصيام في أم أمبر من لي  »وأخت  بأن الرواي  المنتشرة: 

 رواي  لا تصح كما نبه لذلك المحدث: الألبار في الإرواء وفي السلسل  الضعيف ، و كر أنها شا ة.
 

 اا وسل  على نبينا محمد. ىوصلاا للجميع العل  النافع، والعمل الصالح، نسأل 
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الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه 
 أجمعين أما بعد:

 لأحكام.عمدة اكتاب: من   ،الصيام شرح أحاديثمن شهر شعبان،  العشرينليوم ا هذا في نتابع
 

 :الثا ي  شر متن الحديث
في الســــــــــفر فمنا الصــــــــــا  ، ومنا المفطر  كنا مع النبي »قال:  عن أن  بن مالك 

 ،يدهومنا من يتقي الشم  ب ،: صـاح  الكسـاءفي يوم حار، وأكثرنا ظلا   قال: فن لنا من لا  
:  وســــقوا الركاب، فقال رســــول اا ،وقام المفطرون فضــــربوا الأبني  ،وامط الصــــ  قال: فســــق

 .«ذهب المفطرون اليوم بالأجر»
 

 هذا الحديث أخرجه البماري ومسل  عليهما رلله  اا تعا   الشر :
 وموضور هذا الحديث: حك  الفطر في السفر للمصلح . 

في يوم حار وشــديد الحرارة، ولعل هذا الســفر في ســفر، و   كر أنه  خرجوا مع النبي  وأن  
واا تعا  أعل  ســــــــفر ل وة الفتح كما يقول أهل العل ، وفيه  الصــــــــا   وفيه  المفطر، قال: فســــــــقط 
الصــوام، أي ضــع  الصــوام وســقطوا في الأر  للراح  من شــدة الإعياء، أما المفطرون: فضــربوا الأبني  

 .«ذهب المفطرون اليوم بالأجر»: لى إمر هذا قال النبي أي الخيام، وسقوا الركاب أي الإبل، فع
"، هذا كما تقدم في حديثه الســـــــــال  أنه قال: "لم فمنا الصـــــــــا  ، ومنا المفطر: " وقول أن  

يع  على المفطر، ولا المفطر على الصــــــا  "، فالمفطر لا يعي  على الصــــــا   في الســــــفر، والصــــــا   لا 
يما على خير، ولكن هذا يدل على أفضلي  الفطر في السفر لا سيعي  على المفطر في السـفر، فالكل 

عند التع  والمشـق  وشـدة الحر، فإنه أو  من الصوم، وينبغي للإنسان أن يأخذ بالرخص  في مثل هذا 
]البقرة: { رَ أُخَ  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ َ لَ  َ فَرٍ فَعِدَّة  مِنْ أيََّامٍ }وأن يقبلها، فاا جل وعلا يقول: 
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من  أي لي  «لي: من البر الصللليام في السلللفر »، وقال عليه الصــــلاة والســــلام كما مر معنا: [184
 البر الكامل أن يصوم الإنسان في السفر.

فهــذا الحــديــث يــدل على مثــل هــذه الفوا ــد التي تفيــد الإنســـــــــــــــان في هكــذا حــالــه، فــالفطر جــا  ، 
 أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. والصوم أيضا  جا   للمسافر، لأن النبي 

ومن الفوا د: أن الفطر أفضــــــل من الصــــــيام إ ا كان في  لك مصــــــلح  وفا دة، وإ ا كان فيه إعان  
على ملاقــاة الأعـــداء والتقوي على ازهــاد، فـــإن فــا ـــدة الفطر هنـــا تتعــدى إ  أمر أه  وأع  ، لكن 

الفطر  ل: ازهاد وليره، فلا شك أنالإنسان إ ا صام كانت الفا دة لنفسه، أما ما يتعلق بالمصلح  مث
 أفضل في هذه الحال.

ومن الفوا د: بيان فضــل خدم  الإخوان والأهل والخلان خاصــ  في الســفر، لأن هذا من الرجول ، 
، خلافا  لبعض المتكبرين الذين يترفعون ومن المروءة التي سبقنا فيها خيار هذه الأم  صحاب  الرسول 

لناس إ ا كانوا في شـــدة أو كانوا في ســـفر، ينبغي على الإنســـان أن يعج  عن هذا الباب، فلاشـــك أن ا
 كبار السن، وأن يعج من متاا إ  الإعان ، وأن يساه  وأن يبذل وأن يتعاون مع البقي .

، فإن الصــحاب  توقوا من الشــم ، لا ينافي التوكل على اا ه ومن الفوا د: فعل الأســباب، وأن
، بل الشــريع  جاءت شــم  بيده" ففعل الأســباب لا ينافي التوكل على اا قال: "ومنا من يتقي ال

 .بالأخذ بالأسباب كما ورد عن النبي 
ومن الفوا د في هذا الحديث الشـــــــــري : أن أجر العامل بقدر عمله، وكلما كان النفع متعديا  كان 

  أكثر للأجر لارتباله بمصالح الناس ومصالح المسلمج.
 يعني بأجر ي يد على أجر الصا  . كما قال النبي   «بالأجرذهب المفطرون »و

وأيضـــــا : الإســـــلام حث على العمل وعدم الاتكالي ، وأن يتطلع المرء إ  خدم  الآخرين أو يتطلع 
 إ  كفايته من الناس دون أن يبذل جهدا .

لاق، ومن الفوا ــد ازميلــ  في محــاســــــــــــــن دين الإســــــــــــــلام: أن هــذا الــدين دين  وليــ  وكمــال وأخ
لما بنوا الخيام التي هي الأبني  التي هي الخيام لم ينســـــــــــــوا الإبل والدواب من الســـــــــــــقي  فالصـــــــــــــحاب  
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نســــــــوا الركا   ولم لم ي -وهي البيوت التي تنصــــــــ  وتن ر في الســــــــفر-والإلعام، ولذلك لما بنوا الأبني  
 ينسوا الحيوانات، وهذا يدل على حقوق الحيوان في الإسلام.

: فعلوا هذا الفعل، وقدموا الإحســــــــان، وخدموا الإخوان فطرون من الصــــــــحاب  أيضــــــــا  هؤلاء الم
 ذهب المفطرون»دون اســــــتشــــــرا  أو تطلع للمكافر  أو لشــــــيء آخر، فلذلك اســــــتحقوا هذا المدح 

 .«اليوم بالأجر
 عومن الفوا د التربوي : مشـــروعي  الثناء والتشـــجيع على الأعمال الصـــالح ، والنافع  التي تنفع المجتم

ه صـــــلوات اا وســـــلام «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»أمنى عليه  فقال:  وتنفع الناس لأن النبي 
 عليه، ورضي اا عن هؤلاء الصحاب  أجمعج.

من الفوا د التي يســـــــــــتفيد منها لال  العل : أن الأخذ بالرخصـــــــــــ  قد يكون أفضـــــــــــل من الأخذ و 
 ر رخص .بالع يم  كما في هذا الحديث، فالصوم ع يم  والفط

فنأخذ من هذا: جواق الإفطار والصـــيام في الســـفر، هؤلاء أخذوا بالرخصـــ  وهؤلاء أخذوا بالع يم ، 
 أقره . والنبي 

وأيضـــــا : أن الفطر في الســـــفر أفضـــــل إ ا كان هناك مشـــــق ، وإ ا كان هناك مصـــــلح  كما في هذا 
 الحديث الشري .

 
 اا وسل  على نبينا محمد. ىصلو نسأل اا للجميع العل  النافع، والعمل الصالح، 
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 :الثالث  شر متن الحديث
كان يكون  لي الصوم من رمضان، فما أ تطيم »عن عا شـ  رضـي اا عنها قالت: 

 .«أن أقضي إلا في شعبان
 

،  للهمن ر ول ا غلالشُّ »هذا الحديث أخرجه البماري واللفظ له، ورواه مسـل  وفيه  الشلر :
 «.أو بر ول الله 
 هذا الحديث: حك  تأخير قضاء رمضان؟وموضور 

: جواق تأخير قضــــــاء رمضــــــان إ  شــــــعبان، وأن هذا القضــــــاء على التراخي، منها وفيه فوا د كثيرة
 فيجوق تأخير قضاء رمضان إ  شعبان، إلا أن الأو  أن يبادر الإنسان بالقضاء وقضاء ما عليه.

المسل    شـعبان، إلا أنه لا يجوق علىفالقضـاء يج  على التراخي، فيجوق تأخير قضـاء رمضـان إ 
رضــــي اا -والمســــلم  تأخير القضــــاء إ  أن يأ  رمضــــان الثار، والمبادرة بالقضــــاء أو ، لأن عا شــــ  

 اعتذرت بكونها لا تستطيع. -عنها
وأيضـــا : تأخير القضـــاء إ  رمضـــان الثار، بعض الناس قد يمر عليه رمضـــان ورمضـــان ورمضـــانات 

 جعلت -رضـــــي اا تعا  عنها وأرضـــــاها-هذا حرام، لأن عا شـــــ  و ، ولا يقضـــــي خاصـــــ  من النســـــاء
 «.فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان»شعبان هو الغاي ، قالت: 

ومن الفوا ـد: الاعتـذار عن فعـل الأو  لـدفع التهمـ  عن النف ، ولرلا يقتدي به أحد، فعا شــــــــــــــ  
مني أو  فقالت: فما اســـــــــتطيع أو لمكان النبي اعتذرت عن هذا مع أنه خلا  الأو  لتدفع التهم  

 مثل هذه الأعذار.
ومن الفوا ــد التي  كرهــا أهــل العل  في هــذا البــاب: ع   حق ال وا، وأن حق ال وا مقــدم على 
نوافــل الطــاعــات والعبــادات، ومثلــه: حق الأهــل يقــدم على نوافــل الطــاعــات، لأن الحقوق واجبــ  لاقمــ  

 بخلا  النوافل.
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لمرأة مأجورة إ ا تركت بعض النوافل، لرعاي  بيتها وقوجها وأولادها، فهي مأجورة على وأيضـا: أن ا
هـذا، فـإ ا نوت صــــــــــــــيـام التطور ومنعهـا قوجهـا، فـإنها تؤجر على  لك. هذا إ ا كان حاضــــــــــــــرا ، فإنها 

 تصوم إلا بإ نه، أما إ ا كان لير حاضر أو كان عند قوج  أخرى فإنها تصوم. لا
الصـــديق  بنت الصـــديق، ومكان  هذه الصـــحابي   -وأرضـــاها ي اا عنهارضـــ-وفيه فضـــل عا شـــ  

، نسأل اا أن يرقق نساءنا القدوة بها ، وحسـن عشـر ا لرسـول اا ازليل  أم المؤمنج عند النبي 
 وبسا ر أمهات المؤمنج.

لقضاء إ  ا فالشـاهد من هذا: أنه يجوق تأخير قضـاء رمضـان إ  شعبان، وأيضا  أنه لا يجوق تأخير
 رمضان الثار.

 
 .حبه أجمعج، وعلى آله وصاا وسل  على نبينا محمد ىوصلنسأل اا للجميع التوفيق والسداد، 
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به حالحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصللللللللل
 أجمعين أما بعد:

 من عمدة الأحكام. ،الصيام شرح الأحاديث في كتاب: نتابع
 

 :الرابم  شر متن الحديث
 ،من مات و ليه صللللليام» قال: أن رســــــول اا عن عا شــــــ  رضــــــي اا عنها قالت: 

 ."وهو قول أللهد بن حنبل، هذا في النذر" :وأخرجه أبو داود وقال. «صام  نه وليه
 

 ديث موضوعه: حك  قضاء الصيام الواج  عن الميت؟هذا الح الشر :
وهذا الحديث أخرجه الشـــــــيمان: الإمام البماري ومســـــــل  عليهما رلله  اا تبارك وتعا ، فهو مما 
اتفق عليه الشيمان، خلافا  لابن دقيق العيد عندما قال: "لي  هذا الحديث مما اتفق عليه الشيمان"، 

 كما نبه على  لك عبد الحق في ازمع بج الصحيحج وليره.بل أخرجه البماري ومسل  جميعا ،  
 ومن أحكام وفوا د هذا الحديث: أن من مات وعليه صيام، صام عنه وليه.

فمن فوا ده: أمر القري  بقضـاء الصـوم الواج  عن قريبه إ ا مات قبل فعله، فإ ا مات صام عنه 
ن لهذا تركته لكل يوم مســــــــــكينا ، فإ ا لم يك وليه، وإ ا لم يصــــــــــ  القري  عن الميت فإنه ي طع  عنه من

 الميت ترك ، وتبرر أحد بالإلعام عنه أج أه، وإ ا لم يتبرر أحد عنه فأمره إ  اا تبارك تعا .
ومن فوا د هذا الحديث: أنه لا فرق في هذا بج كون الصــــــوم واجبا  بالشـــــــرر كصـــــــيام رمضـــــــان أو 

أبو  وأخرجهراجح، خلافا  لما  كره المصــــــــــــن  عند ما قال: واجبا  بالنذر لعموم الأحاديث، وهذا هو ال
 أنه في النذر خاصـــــ ، هذا قول رللهه اا: أللهد داود عن فقول أبي "خاصــــ  في النذرداود وقال: "هذا 

من مات »عم  ، فقال:  ضــــــــــعي  مرجوح، والصــــــــــواب أنه عام، يع  النذور ورمضــــــــــان، لأن النبي 
شــــــــــرم فتع  جميع أنوار الصــــــــــيام الواج ، والكفارة والنذر، فهذه نكرة في ســــــــــياق ال« و ليه صللللللليام
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عم   ولم يســتفصــل كما  فالحديث يع  ازميع، فلا يجوق أن اصــ  بالنذر إلا بدليل، وأيضــا  النبي 
 سيأ  معنا في الأحاديث القادم .

 ينهوا ما تىمن الفوا د: أنه إ ا تعدد الأولياء، يعني صــــــــار له أولياء تعددوا، صــــــــاموا عنه جميعا  حو 
 عليه، فلو كان عليه عشرة أيام، وصام أولياؤه في يوم واحد عنه هذه الأيام العشرة قضوا ما عليه.

من الفوا د: أنه إ ا مات الميت قبل أن يتمكن من القضــاء، فلا يصــوم عنه وليه، كأن يموت وهو و 
ه، لأنه لم يتمكن م عنه وليفي أمناء السـفر أو يكون مريضـا  ولم يشفى، فيموت في مرضه، فهذا لا يصو 

 من القضاء، فيسقط عنه بعدم التمكن.
ومن الفوا د: أن الصـــيام الذي ي قضـــى عن الميت هو الصـــيام الواج ، النذر وصـــيام رمضـــان، أما 

 صيام التطور فهذا لا ي قضى عن الميت.
 هو أمر للاستحباب. « ، صام  نه وليهمن مات و ليه صيام»: أمر النبي : أيضا  
الفوا د أن الديون التي على الإنســــــان ينبغي أن مرة على أدا ها وعلى قضـــــــا ها، فدين اا  ومن

تعا  أحق بالقضـاء، وأحق بالوفاء، وإ ا مات الميت وعليه ديون سواء كانت في حق اا تبارك وتعا   
أو  من ، و كالصــــــــــــيام أو النذر أو ال كاة، أو ديون ل دميج كالحقوق المالي ، فيج  أن ت قضــــــــــــى عنه

، ومن «، صلللام  نه وليهمن مات و ليه صللليام»قال:  ه وورمته، ولذلك النبي ؤ يتو   لك ه  أقربا
هو الولي؟ الولي هو قريبـه ووارمـه، الوارث الذي ينتفع بمملفات الميت هو الذي يصــــــــــــــوم عنه كما  كر 

  لك أهل العل .
ير أقربا ه يعني يجوق أن يصـــــوم مثلا : ل فالولي هاهنا: هو قري  الميت، ويجوق أن يصـــــوم لير الولي،

من أصــــــدقا ه وأحبابه، لأن الولي هاهنا خرا فرا الغال ، أو لأن الأو  بالقضــــــاء عنه والصــــــيام عنه 
ه  أولياؤه وأقربا ه، فمن مقتضـــــــــــــى القيام بواجبه قضـــــــــــــاء الديون ا تبارك وتعا  عنه، لكن إ ا أفطر 

مات في مرضـــــه أو مات في ســـــفره فهذا معذور أو كان  المســـــل  بســـــب  المر  أو بســـــب  الســـــفر، ر
مريضـــا  وشـــفاه اا تعا ، ولكنه لم يع، مقدار الأيام التي كانت عليه من رمضـــان، فإنه ي صـــام عنه ما 
أدرك وهو صــــحيح، وإن صــــي  عنه كل شــــيء فهذا حســــن، لكن لا يج  أن ي صــــام عن الميت إلا إ ا 
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وكان صـــــــحيحا  وشـــــــفي من مرضـــــــه وعاد من ســـــــفره، لكنه فرم في القضـــــــاء، يعني تمكن من القضـــــــاء 
تســــاهل، ومضــــت عليه أيام بقدر ما عليه ولم يصــــ ، فهذا ي صــــام عنه، هذه بعض الفوا د المتعلق  بهذا 

 الحديث.
 

 اا وسل  على نبينا محمد. ىوصلنسأل اا للجميع العل  النافع والعمل الصالح، 
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  شر: متن الحديث ال ام:

فقال: يا ر ول  جاء رجل إل  النبي »بن عباس رضي اا عنهما قال: عن عبد اا 
الله، إن أمي ماتت و ليُا صلللللوم شلللللُر، أفأقضللللليه  نُا؟ فقال: لو كان  ل  أمك دين 

 «.أكنت قاضيه  نُا؟ قال:  عم. قال: فدين الله أحلا أن يقض 
مي ماتت فقالت: يا ر لللللللول الله، إن أ جاءت امرأة إل  ر لللللللول الله »وفي رواي : 

و ليُا صللوم  ذر، أفأصللوم  نُا؟ فقال: أرأيت لو كان  ل  أمك دين فقضلليتيه، أكان 
 «.ذلك يؤدز  نُا؟ فقالت:  عم. قال: فصومي  ن أمك

 الذي ي هر أنهما واقعتان.  الشر :
 وهذا الحديث موضوعه: حك  قضاء صوم النذر عن الميت؟

عن الميت ســـواء أكان نذرا  أم واجبا  أصـــليا ، وكما مر معنا في الدرس الســـابق، أن الصـــيام ي قضـــى 
عم   وأللق ولم يســــتفصــــل هل هو نذر أم لير نذر؟ فدل  لك على أن من مات وعليه  لأن النبي 

 صيام ي صام عنه.
يه من مات و ل»حديث ابن عباس الذي هو معنا الآن يؤيده الحديث الســــابق حديث عا شــــ : 

، وصوم الكفارة، وصوم رمضان إ ا تمكن ولم يقض  ر مات، فيع  صوم النذر «صلام  نه وليه ،صليام
أو تساهل ولم يقض  ما عليه ر مات، وهذا هو القول الراجح، أما من قال إنه خاة بالنذر فهذا قول 

مي  رللهه بن تياضعي  كما مر معنا، وهذا القول الذي هو القول: بأنه يع ، هو اختيار شي  الإسلام 
 الشيمج: ابن باق وابن عثيمج رللههما اا تعا  رلله  واسع .تعا ، وأيضا  اختيار 

من فوا د هذا الحديث: جواق قضــــــــــاء الصــــــــــوم الواج  عن الأموات، وأنه إ ا جاق قضــــــــــاء دين و 
 الآدمي عن الميت، فدين اا تعا  أو ، وأحق أن ي قضى عن هذا الميت.

بدوا اا على بصـــــــــــــيرة وعلى عل ، ليع ومن الفوا د التي  كرت في هذا: حرة صـــــــــــــحاب  النبي 
يسـأله عن أمه التي ماتت وعليها صـوم شهر، والرواي  التي  كرت المرأة: قالت  الرجل جاء إ  النبي 
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على العناي  و على إبراء الذم ،  أمي ماتت وعليها صــــوم نذر، فهذا يدل على حرة صــــحاب  النبي 
 بحقوق أموا  .

أنه ضــــــــرب لهذا المرأة ولهذا  ، ومن ح ســــــــن تعليمه لنبي ومن الفوا د في هذا: ح ســــــــن تعلي  ا
 الرجل أمثالا  محسوس  ليصل بها إ  المعنى، ويتضح بها الحك  الشرعي للسا ل وللناس.

اســـــتمدم القياس، فهذا يدل على إمبات القياس، والقياس دليل شـــــرعي تثبت به  أيضـــــا : النبي 
عندما ضرب للرجل وللمرأة  ل، مثل ما فعل النبي الأحكام، وهو أحد أصـول ازمهور في الاسـتدلا

ولغير ـا المثـل بمـا هو معهود للســــــــــــــا ـل ليكون الفه  أبلغ، وليتقرب الحك  في الأ هـان، شــــــــــــــبـه البعيد 
 يسهل إدراكه وفهمه. البعيد بالقري بالقري ، فتشبيه 

اا تعا  تعلق  بهذا دليل على تقديم الحقوق الم «فدين الله أحلا أن يقضللل »: في قول النبي و 
مثــل: ال كــاة، والحقوق المــاليــ  المتعلقــ  بــاا تبــارك وتعــا ، على حقوق الآدميج إ ا ت اللهــت حقوق اا 
مع حقوق الآدميج في تركـ  المتو،، فتقدم ال كاة، وتقدم النذور على حقوق وديون الآدميج في الترك ، 

 وبعض أهل العل  قال: بالمساواة بج الحقوق.
شـــاهد من هذا بارك اا فيك : أن صـــوم النذر ي قضـــى عن الميت، وكذلك الصـــوم الذي يكون فال

 من رمضان أيضا  ي قضى عن الميت، إ ا تمكن من القضاء، وتمكن من أدا ه ر مات فإنه ي قضى عنه.
 

، مداا وسل  على نبينا مح ىوصلنسأل اا جل وعلا للجميع العل  النافع والعمل الصالح، 
 .ى آله وصحبه أجمعجوعل
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  :أحسن اا إليك  شيمنا

ن أ ه ولابد أ مم ،الذز يستوجب معه الفطر هو معيار التعب في السفر ثابكم الله ماأ  ؤالس: 
 ن يفطر؟أفُل المستحب له  ،يجد المسافر شيء من التعب ولو قليل

لم تصيبه مشق ، وتعا  ورللهه، ولو ا: لا شك أن المسافر له أن يفطر في رمضان، تخفيفا  من اا تبارك 
فَرٍ فَعِدَّة  مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ يرُيِدُ }قال:  ويقضــــي بعد رمضــــان، لأن اا  ا أَوْ َ لَ   لللَ وَمَنْ كَانَ مَريِضلللً

سفاره كان في أ  ن يصوم، لأن النبي أ، وله أيضا  [185]البقرة: { اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 
كانوا يصومون ويفطرون، فمن أفطر فلا بأس، ومن صام فلا بأس،   يصوم ويفطر، وهكذا أصحابه 

فلإفطار رخص  للمسافرين، سواء كان شاقا  أو لير شاق، سواء كان في وسيل  مرم  أو لير مرم ، لا 
الفطر، إ ا     فلهفرق في  لك، له أن يفطر، وإن صــام فلا بأس، أما إ ا شــق عليه الصــيام مشــق  محتمل

حر وشـــــدة وتع  فله الفطر، أخذا  برخصـــــ  اا تبارك وتعا ، لأن اا م  أن تؤتى رخصـــــه  في كان 
كما يكره أن تؤتى معصـيته، لذلك إ ا اشــتد الحر أو أرهقه الســفر فالســن  الإفطار، ومن هنا قال النبي 

« : كان   مر، أما منن اشتد به الأقال أهل العل : هذا في حق م« م في السفرالبر الصو لي: من
 لا يضره  لك ولا يشق عليه فهو فير إن شاء صام وأن شاء أفطر. 

ر، لكن إلا إ ا شــق عليه، فيج  عليه الفط موباتفاق أهل لعل : أن المســافر له أن يفطر، وله أن يصــو 
ل في حق ضــــــــــــــجمهور أهــل العل  الــذين اتفقوا على أن لــه الفطر وأن لــه الصــــــــــــــوم اختلفوا في أيهمــا أف

 المسافر؟ 

فجمهور أهل العل  يرون أن الصوم أفضل ما دام لا يشق عليه، فإن شق عليه أو تضرر فالفطر أفضل 
في حقه، والمشــــــــهور عند الحنابل  أن الفطر أفضـــــــــل في حق المســـــــــافر، وعلى أي  حال الإنســـــــــان يأخذ 

ر  لَ  وَأَنْ }برخصــــــ  اا تبارك وتعا ، وإن صــــــام أفضــــــل كما قال اا تعا :  ومُوا خَيلْ كُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَصلللللُ
، وحتى تبرأ الذم ، وحتى يدرك ال من الفاضــــل، ولأنه قد يشــــق عليه القضــــاء بعد [184]البقرة: { تلَعْلَمُونَ 

  لك، والراجح واا تعا  أعل : قول ازمهور أن الصيام أفضل إلا عند المشق ، وباا التوفيق.
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الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه 
 أجمعين أما بعد:

 

 :السادس  شر متن الحديث
اِل الناس ب ير ما »قال:  أن رســـــول اا  عن ســـــهل بن ســـــعد الســـــاعدي  لا ي

 .«لوا الفطر جَّ 
 

 يث أخرجه الشيمان وموضوعه: حك  التعجيل بالإفطار؟وهذا الحد الشر :
اِل النلاس ب ير ملا  جَّ »وهـذا لف ـه:  هذه ف« وأخروا السللللللللللحور»، أمـا لف ـ : «لوا الفطرلا ي

وردت في بعض نسـ  عمدة الأحكام، وهذه ال يادة ليسـت في الصـحيحج، ولا في الكت  الســت ، بل 
 أنها من قيادة بعض الن س اخ.  هي قيادة ضعيف ، والذي ي هر واا تعا  أعل 
، ولذلك، الشــــــــــارر الحكي ، يريد أن يمي  العبادة، والتعجيل بالإفطار مشــــــــــرور كما أخبر النبي 

ومفظ وقتها، وأيضــــــــــا  لي هر في  لك الالت ام والطاع  والن ام في امتثال الأوامر، والوقو  عند حدود 
ا مغيبها هو وقت إفطار الصــــا  ، فلما جعل هذاا تبارك وتعا ، فإن الشــــرر جعل لروب الشــــم  و 

 الوقت هو وقت إفطار الصا  ، حث الصا   على مبادرة الفطر عند أول الوقت.
 وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة:

، ومن  لك التعجيل بالفطر، والخير  الفا دة الأو : أن من أســــــباب الخيري ، التقيد بســــــن   النبي 
، وأن الأم  لا ت ال بخير ما تمســـــكت بهذا الهدي، وهذه الســـــن  ، ومنها كل الخير مراعاة هدي النبي 

تعجيل الإفطار، ولذلك يســـــتح  للمســـــل  أن ي عجل بفطره بعد لروب الشـــــم  مباشـــــرة، فإ ا تحقق 
 لروب الشم  برؤي  أو بخبر مق ، فإن الصا   يبادر في الإفطار، ولا يتأخر كما يفعل بعض الناس.
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اِل النللاس ب ير مللا  جلوا »في هــذا الحــديــث:  ير الــذي  كره النبي أن الخمن الفوا ــد و  لا ي

وكفى به خيرا ، مع أن الإفطار من محبوبات النف ،  أن الخير هاهنا: هو اتبار ســـــــــــن  النبي  «الفطر
 إلا أنه خير لأنه اتبار للسن   وتقي د بها.

جوم، لا يفطرون إلا عنــد ظهور النوفيــه دلالــ  على تمي  هــذه الأمــ  عن ليرهــا، فــاليهود يؤخرون و 
 والرافض  اقتدوا به ، وه  إحدى الفرق الضال ، فإنه يعملون بهذا ويؤخرون الفطر. 

، ولذلك تأخير الإفطار ســــــــــــــب  لن ر الخير من الناس والعيا  فهـذا الحديث من معج ات النبي 
 باا تعا .

ســـــر، وييســـــر على العباد، ولا شـــــك أن من فوا د هذا الحديث: أن اا جل وعلا م  لعبادة اليو 
تعجيل الفطر من اليســـــــــــر على الناس، ولذلك يوجد من بعض الناس هداه  اا، يؤخر ربع ســـــــــــاع ، 
وأحيانا  لا يفطر إلا بعد الصلاة، وأحيانا  لا يفطر إلا مع العشاء بسب  كسل أو نوم أو ما إ   لك، 

، ولا على شــــيء قليل، وإياك وفالف  ســــن  النبي ويقول: لا أشــــتهي شــــيرا ، فيقال لهؤلاء: أفطر ولو 
توافق اليهود ولا هذه الفرق الضــــــــــال  التي وافقته ، فلذلك ينبغي للإنســـــــــــان أن مرة على هذا، وأن 

في تعجيل الفطر، وحتى لو لم يكن الإنسان رالبا  في الأكل، فإنه يفطر ولو على  يتمي  باتبار النبي 
كان »فإنه:  على رلبات أو حســوات من ماء كما ورد عن النبي  شــيء قليل، يفطر على تمرات أو

يفطر  ل  رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعل  تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات 
، فالتمســـــــك بالســـــــن   رواه الإمام أللهد وأبو داود والترمذي، فالإنســـــــان يبادر بهدي النبي  «من ماء

 ن، وســـب  لن ول الخير والبركات في الناس، ولا يتنطع الإنســـان ولاوالحرة عليها ســـب  لخيري  الإنســـا
 يغلوا لا احتيالا  ولا كسلا  نسأل اا العافي  والسلام .
 

 .، وعلى آله وصحبه أجمعجاا وسل  على نبينا محمد ىوصلوفق اا ازميع، 
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  شر: متن الحديث السابم

وأدبر  ،إذا أقبل الليل من هُنا» :قال: قال رســـــــول اا  عن عمر بن الخطاب 
 «.فقد أفطر الصائم ،النُار من هُنا

 وهذا الحديث رواه الشيمان. وموضور هذا الحديث: متى ي فطر الصا  ؟ الشر :
وأدبر » من جه  المشرق،يعني  «من هُنا» يعني بان ظلامه، «إذا أقبل الليل»يقول:  والنبي 

 .لفطريعني حل له ا «فقد أفطر الصائم» ي من المغرب،أ «من هُنا»ه، ضياؤ  يعني و   « النُار
بج لنا وقت الصــيام الشــرعي، وهو كما  أن النبي  فهذا الحديث ابر فيه أمير المؤمنج عمر 

يوجه الأم  أنه إ ا  تقدم في هذا الكتاب، أنه من للور الفجر الثار إ  لروب الشــــــــــــــم ، والنبي 
النهار من جه  المغرب، و لك بغروب الشم ، فقد أفطر الصا  ،  أقبل الليل من جه  المشرق، وأدبر

يعني دخل الصـــــــا   في وقت الإفطار، ويســـــــتح  له أن يعجل بالإفطار، ولا ينبغي له تأخيره كما مر 
، بل إن الإنســـــان الذي يؤخر عن هذا الوقت ي عاب عليه، لأن معنا في حديث: ســـــهل بن ســـــعد 
تعــا ، وتحقيق الطــاعــ ، وأيضـــــــــــــــا  حفظ وتميي  وقــت العبــادة عن ليره، الواجــ  امتثــال أمر اا تبــارك و 

 وإعطاء النف  حقها، ومشتهيا ا من الطعام والشراب، ومتع الحياة المباح . 
فأع   فا دة: اســـــــتحباب تعجيل الفطر إ ا تحقق لروب الشـــــــم  برؤي  أو خبر مق ، وههنا النبي 

 الشم  أفطر الصا  . يجعل بعض الأمارات وبعض الأمور، إ ا لربت 
 ولذلك حلول وقت «إذا أقبلل الليلل من هُنلا، وأدبر النُلار من هُنلا، فقد أفطر الصللللللللللائم»

الإفطار هو بغروب الشــــم ، وإن كان الضــــياء باقيا  أو هناك نور في الســــماء أو صــــفرة، هذه لا عبرة 
صــفرة ترى  آماربها، فمتى ما لربت الشــم  ولابت وســقطت، فإن الصــا   يفطر، ولو بقي للشــم  

 مثلا : في ازبال أو في الأشجار، مادام أن قرة الشم  قد لاب وسقط، فإن الصا   يفطر. 
وأحيانا  قد مول بج الإنســــــــان وبج الشــــــــم  جبل أو شــــــــيء من هذا، فلا يفطر حتى يعل  أنها 

 ألرا  في لـابـت، و لـك بغيبوبتهـا من جهـ  المغرب، فـإ ا مـا لـابـت ولربـت ولو كـان لهـا آمار أو نور
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ازبال أو صـــــــفرة في ألرا  الشـــــــجر فهذه لا ت عد، المعو ل على ليبتها، ولذلك العبرة عند أهل العل : 
بغروب قرة الشـم ، ولا عبرة ببقاء الحمرة أو الصفرة التي تكون في أفق السماء، ولذلك سرل شي  

ه اا: "إ ا روبها؟ فأجاب رللهالإســــــــلام ابن تيمي  رللهه اا تعا : هل يجوق للصــــــــا   أن يفطر بمجرد ل
لاب جميع القرة أفطر الصـــــا  ، ولا عبرة بالحمرة الشـــــديدة الباقي  في الأفق، وإ ا لاب جميع القرة 

إذا أقبل الليل من هُنا، وأدبر النُار من »: ظهر الســـــــــــــواد من المشـــــــــــــرق" ر  كر حديث النبي 
 «.هُنا، فقد أفطر الصائم

 .، نسأل اا للجميع العل  النافع والعمل الصالحفهذا شيء من فوا د هذا الحديث
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 (11الدرس رقم )

 ه1441شعبان  23ال مي: 
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الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه 
 أجمعين أما بعد:

الصـــــــيام من عمدة الأحكام،  :ر، من كتابمعنا هذا اليوم الحديث: الثامن عشـــــــر والتاســـــــع عشـــــــ
 حديث عبد اا بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري، وموضوعهما: حك  الوصال في الصيام؟

 

 :الثامن  شر متن الحديث
عن الوصال. قالوا: إنك  عن عبد اا بن عمر رضي اا عنهما قال: نهى رسول اا 

 ه أبو هريرة وعا شــــ  وأن . وروا«ق إ ي أطعم وأ للل ،إ ي لسلللت كُيئتكم»تواصـــل. قال: 
 .بن مالك

 :التا م  شر متن الحديث
 «.حريكم أراد أن يواصل فليواصل إل  السَّ فأ»: ولمسل  عن أبي سعيد الخدري 

 

" والوصـــــال: هو عن الوصـــــال نهى رســـــول اا يقول: " حديث عبد اا بن عمر  الشللللر :
 ضــــي عيا . ويقول ابن الأمير، الوصــــال: ألا يفطر يومجمتابع  الصــــوم دون الإفطار بالليل، قاله القا

 عن الوصال.  أو أياما ، فهذا هو الوصال، فيجعل الليل كالنهار، ولذلك نهى النبي 
ريع  المتوقع، وشــريع  الإســلام هي شــ وأفالنهي عن الوصــال في الصــوم، لما فيه من الضــرر الحاصــل 

 ، فهي شريع  ميسرة سمح  لا عنت فيها ولا مشق .[185]البقرة:  {ريِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ يُ }اليسر، 
والشارر الحكي : يكره التعمق والغلو، وتعذي  النف  وإرهاقها، فاا لا يكل  نفسا  إلا وسعها، 
ر إن النهي عن الوصـــــال، هو من باب التيســـــير والتســـــهيل، ليبقى عمل الإنســـــان ويدوم، وأيضـــــا  هو 

 ، وفيه إعطاء النف  حقها، وعدم إ ال الأمور الأخرى، ولذلك نهى النبي ســـــــلام  من الملل والســــــــآم
 .عن هذا الوصال، لما فيه من الضرر الحاصل أو المتوقع 
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فأيكم أراد أن : »ولمســـــــــل  عن أبي ســـــــــعيد الخدري أما حديث أبي ســـــــــعيد، فالمؤل  يقول: 
هذه ســـــبق  قل  من المؤل ، ف، قول المصـــــن : ولمســـــل ، هذه لعلها «حريواصللللل فليواصللللل إل  السللللَّ 

لا تواصلللللوا، فأيكم أراد أن يواصللللل فليواصللللل إل  »ليســـــت في مســـــل ، بل رواها البماري بلفظ: 
حر، يعني من أح  أن يواصـــــــل فإنه يواصـــــــل إ  « حرالسللللللَّ  فهذا يدل على جواق الوصـــــــال إ  الســـــــ 

 الس حر. 
دون أمته  لوصــــال للنبي فيه جواق ا« إ ي أطعم وأ لللق  ،إ ي لسلللت كُيئتكم: »وفي قوله 

، «و للللاب يسللللقيني ،لي مطعم يطعمني»قال:  صـــــلوات اا وســـــلامه عليه، وفي اللفظ الآخر أنه 
بي فالن« ل  ند ربي يطعمني ويسللقينيظإ ي أ»قال:  وهذا في الصـــحيحج، وعند الإمام أللهد أنه 

  :ه. وسلامه علي صلوات اا «لست كُيئتكم»جا   له أن يواصل دون أمته، فهو القا ل 
 ولذلك من أح  أن يواصل فإنه يواصل إ  الس حر.

: "إنك تواصـــل" هذا لي  فيه اعترا ، وإنما هو ســـؤال واســـتفســـار عن شـــأنه وقول الصـــحاب  
   أنه يواصـــل، ونهى عن الوصـــال، لأنه قدوة لأصـــحابه أجمعج، وكان إ ا أمره  بأمر ابتدروا أمره

عم إ ي لسللللللت كُيئتكم، إ ي أط»ســــــــل ، فلذلك ســــــــألوه فأجابه : صــــــــلى اا عليه وآله وصــــــــحبه و 
، لأنه بج لصحابته سب  الفرق بينه وبينه ، فإنه وهذا فيه بيان حسن تعلي  وتربي  النبي  «وأ ق 

  .لي دادوا لمأنين  وتسليما  لهذا الحك  يطع  ويسقى 
شــــراب ه، فيرى أنه لعام و فبعض العلماء يرى أنه على حقيقت «إ ي أطعم وأ لللق »: أما قوله 

 حسِّي تمسكا  ب اهر الحديث. 
مــا يعطيــه اا تبــارك وتعــا  لنبيــه  والقول الثــار وهو الراجح: أنــه لي  على حقيقتــه، فهو ي ريــد 

من قوة الطاع  والشــــــــــارب والآكل، لاســــــــــتغنا ه عن المطعومات والمشــــــــــروبات بما في قلبه من  كر اا 
شــــراب، تعا ، فيســــتغني بهذه الفيوضــــات التي تأتيه من ربه عن الطعام والتعا ، والأ ن  به ســــبحانه و 

إنما كان معنويا  لا  وهذا هو القول الراجح، وقال ابن كثير : " الأظهر أن الطعام والشـــراب في حقه 
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ي"، كذلك أشـــار إليه الحافظ ابن حجر رللهه اا تعا  رلله   يا ، وإلا فلا يكون مواصـــلا  مع الحســـِّ حســـِّ
اســــــــــــع ، وأ كر في هذا الباب أن شــــــــــــي  الإســــــــــــلام ابن تيمي  رللهه اا، كان قليلا  ما يأكل الطعام، و 
يتناول الشـــراب، وينشـــد كثيرا  بيت المتنبي: لها أحاديث من  كراك تشـــغلها .. عن الشـــراب وتلهيها  وأ

 عن ال اد.
 أيضا  من فوا د هذا الحديث: حك  الوصال؟

 :على أقوال كثيرة، وملمصها ملام  أقوال -رللهه  اا تعا -الوصال اختل  فيه أهل العل  
أنه محرم، وبعضــه  قال: مكروه، وبعضــه  قال: جا   مع القدرة، فإن جمهور أهل العل   هبوا إ  

 تحريمه، وبعض السل  قالوا: بجواقه مع القدرة، عبد اا بن ال بير وبعض السل  قالوا بذلك. 
  الثلامــ : أبو حنيفــ  ومــالــك والشـــــــــــــــافعي، فيــذهبون إ  تحريمــه، وأمــا وأمــا جمهور أهــل العل  الأ مــ

الإمام أللهد رللهه اا تعا ، وإسحاق وجماع  من المالكي ، فذهبوا إ  التفصيل، فهو عنده  جا   إ  
حر، عملا  بحديث أبي ســـــــعيد الخدري  ، مع أن الأو  ترك الوصـــــــال تحقيقا  لتعجيل الإفطار، الســـــــ 

ه إ ا قاد عن يوم وليل ، وهذا التفصـيل الذي اختاره الإمام أللهد من أنه جا   إ  الس حر، وأيضـا  مكرو 
فأيكم أراد أن يواصللللللللللل »: هو أعـدل الأقوال كمـا قـال: العلام  ابن القي  لحديث أبي ســــــــــــــعيد 

، فهذا هو أعدل الوصــــال وأســــهله، لأنه في الحقيق  أخر عشــــاءه، ونعل  أن «حرفليواصلللل إل  السللللَّ 
حور، ولكن الأحســــن والأو  أن يترك ال صــــا   في اليوم والليل  له أكل ، فكأنه آخرها فجعلها مع الســــ 

الوصــــال مطلقا  للحرة على ســــن   التعجيل بالفطر، ففطر الإنســــان في أول الليل لا شــــك أنه أفضــــل 
اِل الناس ب ير ما  جلوا الفطر»وأو  لحديث:   . «أ جلُم فطراً  يأحب  بادز إل»و  «لا ي

يعني رووه  ،ورواه أبو هريرة وعا شـــــــــــ  وأن  بن مالكوقول المصـــــــــــن  رللهه اا تعا  في الحديث: 
ج، نســأل كلها في الصــحيحهريرة وعا شــ  وأن    أبيبألفاظ متقارب ، وهذه الأحاديث التي  كرها عن 

 اا وسل  على نبينا محمد. ىوصلاا للجميع العل  النافع والعمل الصالح، 
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 (12الدرس رقم )

 ه1441شعبان  24الجمعة 
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الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه 
 أجمعين أما بعد:

 

 :العشرين متن الحديث
أر أقول:   رســــول اا خبر  عن عبد اا بن عمرو بن العاة رضــــي اا عنهما قال: أ  

أ ت الذز قلت »: ولأقومن الليل ما عشــــــت. فقال رســــــول اا  ، لأصــــــومن النهارواا
فصلللللللللللم  ،فإ ك لا تسلللللللللللتطيم ذلك»فقلـت لـه: قـد قلتـه بـأبي أنت وأمي. فقال:  «ذللك؟
ثل وذلك م ،وصللللم من الشللللُر ثلاثة أيام فإن الحسللللنة بعشللللر أمثالُا ،وقم و م ،وأفطر

قلت:  «وأفطر يومين فصللم يوماً » ال:قلت: فإر أليق أفضــل من  لك. ق« صلليام الدهر
 وهو ،فذلك مثل صللللللليام داود ،وأفطر يوماً  فصلللللللم يوماً »أليق أفضــــــــــل من  لك. قال: 

 .«لا أفضل من ذلك»فقلت: إر أليق أفضل من  لك. قال:  «أفضل الصيام
 .«اً وأفطر يوم صم يوماً  -شطر الدهر  -لا صوم فوب صوم أخي داود »وفي رواي : 

 

من   ،العشـــــرون، والحديث الذي معنا هو في الصـــــيام اليوم شـــــروح الأحاديثنســـــتكمل  الشللللر :
 كتاب: الصيام من عمدة الأحكام، و كره المؤل  في باب: أفضل صيام التطور.

من رلله  اا رب العالمج ســـــــبحانه وتعا  أن نور لعباده الطاعات والعبادات من جن  الفرا ض، 
ق  الذي يكون فيها، وأيضـــــا  مصـــــل بذلك رفع  الدرجات،  و لك تكميلا  لهذه الفرا ض، وســـــدا  للن

 كما أن التقرب إ  اا تعا  بالتطور وبالنوافل، سب  لحبه سبحانه وتعا ، والقرب منه جل وعلا. 
أ خبر أن هذا الصــــــحابي ازليل أقســــــ   ، فالنبي ومعنا حديث عبد اا بن عمرو بن العاة 

عن هذا الأمر، فقال:  ينام ســــا ر عمره، فاســــتفســــر منه النبي  على أن يصــــوم فلا يفطر، ويقوم فلا
أن هذا يشــــق عليه، وأنه لا يتحمل هذا، ر أرشــــده إ  الطريق الأمثل، وهو أن  نع ، فبج له النبي 

يصــــوم بعض الأيام، ويفطر بعضــــها، ويقوم بعض الليل، وينام بعضــــه، وأن يصــــوم من كل شــــهر ملام  
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هر كله، فرد عليه عبد اا بن عمرو وأخبره أنه يطيق أكثر من  لك، أيام ليحصــــــــــــــل على صــــــــــــــيام الد
إ  من ل  في الصــــيام عالي ، وهي أفضــــل الصــــيام،  حتى انتهى به  وماقال يطل  ال يادة من النبي 

صــــيام نبي اا داود أن يصــــوم يوما  ويفطر يوما ، ومع  لك فهذا الصــــحابي الشــــاب الهمام لل  الم يد 
 «.  لا صوم فوب صوم أخي داود»أو  «لا أفضل من ذلك: »، فقال له النبي رلب  في الخير

 هذا الحديث رواه الشيمان، فيه من الفوا د الشيء الكثير، لعلنا نأخذ بعضا  منها:
أول هذه الفوا د: مشــــــــروعي  صــــــــيام التطور، وصــــــــيام النافل ، وأنه يســــــــد ما في صــــــــيام الفريضــــــــ  

 لدرجات والقرب من اا تعا .وي كمِّلها، وأنه سب  لرفع  ا
ومن الفوا د: فضيل  صيام ملام  أيام من كل شهر، وأنه يعدل صوم الدهر كله، لأن الحسن  بعشر 

 أمثالها.
 وأيضا : فضيل  أن يصوم يوما  ويفطر يوما ، فهذه من ل  أفضل من المن ل  السابق .

لا أعطــاه ملاقمــ  للعبــادة، ومبــاتــا  ، وأن اا جــل وعومن الفوا ــد: بيــان صــــــــــــــيــام نبي اا داود 
 عليها، وقوة على الطاع .

 ومن الفوا د: أن صيام التطور مشرور في الأم  قبلنا.
نَةِ فلَلَهُ َ شْرُ مَنْ جَاءَ باِلْحَسَ }ومن الفوا د: مواب الحسـن  بعشر أمثالها، واا يضاع  لمن يشاء، 

ا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّيِّئَةِ فَلَا يُ  َُ اأَمْثاَلِ َُ  .[121الأنعام: ]{ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  جَِْى إِلاَّ مِثلْلَ
وهو من شـــــباب الصـــــحاب ، ورلبته في الخير، وقوته  فيه فضـــــيل  عبد اا بن عمرو بن العاة و 

على الطاع ، إ  أقســـــــــــ  على أن يصـــــــــــوم الدهر وأن يقوم الليل كله، وكانت     ع يم ، وع ا   قوي  
 .ر لأولرك الصحاب  الأخيا

صللللللم »قال في آخر الحديث:  ومن الفوا د: كراهي  صــــــــيام الدهر، وســــــــرد الصــــــــوم، لأن النبي 
 «.وأفطر
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ومن الفوا د: سماح  الشـــريع ، حيث ك ره في شـــريع  الإســـلام التعمق والتنطع، وأن شـــريع  الإســـلام 
اجات الروح ح تطل  اليســر والســهول ، لأن هذا الباب هو أيســر على النف ، وبه تتحقق المواقن  بج

 وحاجات البدن والأمور الدنيوي  والأخروي  وسا ر الحقوق.
كم  النبي   ، وشفقته على أمته، إ  أرشد هذا الشاب إ  الأسهل فالأسهل.وفيه ح 

، وحال المر  وما  وفيه بعد الن ر في العواق ، ومآلات الأمور، والن ر في المســــتقبل، وحال الك بر 
أن ين ر إ  هذه الأمور، ولذلك لما كبر عبد اا، وضـــــــعفت قوته تأســـــــ  إ   لك، ينبغي للإنســـــــان 

، ، فهو لم م  أن يدر الســـــن   التي فارق عليها رســــــول اا وقال: ياليتني قبلت رخصـــــ  رســــــول 
 فكان يصوم أياما  متعددة، ر يفطر مثلها، يتقوى بذلك على الصيام.

 هو أفضل، ويكفر عن يمينه كما  كر أهل العل . : مشروعي  العدول عم ا حل  عليه إ  ماوفيه
لطاقات الشــــــــــــــباب وقدرا  ، وعدم  ومن الفوا د التربوي  ازميل  في هذا الحديث: توجيه النبي 

شــــــجعه وحاوره واســــــتمع منه،  اســــــتن افها، وترشــــــيدها، وهدايته  إ  التوســــــط في الأعمال، فالنبي 
 .وأرشده إ  الأفضل 
دَاهُمُ اقلْ }ء بالأنبياء والصــالحج، أيضــا : فيه الاقتدا ُُ ، [91]الأنعام: { تَدِهْ أُولئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فبَِ

 .صيام نبي اا داود  لأنه  كر النبي 
ومن الفوا ـد التي  كرهـا أهـل العل : أنـه من ف تح عليه في عبادة أو في عل  أو دعوة أو عمل خير، 

د وي ربط بالعل ، وبهدي   النبي لا ينكر عليه ما لم اال  ســن   ، وأيضــا  لا ي صــر  إ  ليره، إنما ي رشــ 
الأنبياء والمرســــــلج عليه  الصــــــلاة والســــــلام، عبد اا بن عمرو مثال على  لك، ف تح له بالعبادة أكثر 

 من ليرها، مما جعل هذا الصحابي ينصر  عن العل  إ  العبادة أكثر.
 لعل : تفقد الإمام لرعيته، وتفقد الرجل لأصــــــــحابه، والمربي لمن تحتومن الفوا د التي  كرها أهل ا

 ولايته، والسؤال عن أحواله ، على سبيل الإصلاح لا على سبيل التجس  والفضول والإفساد.
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وفيه: أن لال  العل  والشــــاب والمســــل ، يرت  الأولويات، الأولويات في العبادة، يقدم الواجبات 
ال يــادة على مــا ل بع عليــه البشــــــــــــــر، لأن الــذي يتكل  ال يــادة ولا يرتــ   على المنــدوبــات، لا يتكل 

 الأولويات يقع له الخلل في لال  أحواله، وهذا  كره الحافظ ابن حجر رللهه اا تعا .
: ومن الفوا د: الإنســـــــان يقتصـــــــد حتى في العبادة ولا يشـــــــدد على نفســـــــه، وفي البماري يقول 

 «.القصد تبلغوا القصد»
كان عمله   ومن الفوا د: أن الإنســــــــــــان يداوم على العمل وإن كان قليلا ، كما كان هدي النبي 

 ديم ، والعمل وإن قل هو أح  إ  اا تبارك وتعا .
وفق اا ازميع لما م  ويرضى، ونفعني اا وإياك  بما نقول وندرس، وبلغنا رمضان ونحن في 

 ا وسل  على نبينا محمد.ا ىوصلعافي  ونعم  وصح  وأحسن حال، 
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الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه 
 أجمعين أما بعد:

ا فيه رمضــــان، وأن يعيننفهذا هو اليوم الخام  والعشــــرون من شــــهر شــــعبان، نســــأل اا أن يبلغنا 
على الصــــيام والقيام، وأن يرفع عنا هذا الداء والبلاء والوباء، وأن يعيدنا إ  مســــاجدنا وصــــل  أرحامنا 
والاجتمار بأحبتنا وإ  دروســــنا ومنابرنا وأعمالنا وإ  ما يرضــــيه جل وعلا عنا ونحن في صــــح  وســــتر 

 وعافي .
 متن الحديث الحادز والعشرون:

إن أحب : »بن عمرو بن العاة رضـي اا عنهما قال: قال رسول اا  عن عبد اا
الصيام إل  الله صيام داود، وأحب الصلاة إل  الله صلاة داود، كان ينام  صف الليل، 

 «.ويقوم ثلثه، وينام  د ه، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً 
 

في  يث: أح  التطوروهذا الحديث الشـــري  فرا في الصـــحيحج، وموضــــور هذا الحد الشلللر :
 الصيام والصلاة إ  اا تبارك وتعا .

، لأنه أول من وقوله: صــــــيام داود وصــــــلاة داود، هذا فيه نســــــب  الصــــــيام والصــــــلاة إ  داود 
  .سن هما

فضـــيل  الصـــيام والصـــلاة، وما كان عليه  وهذا الحديث يذكر فيه عبد اا بن عمرو بن العاة 
وملاقم  فعل الخير، وأنه كان يصــــــــوم يوما  ويفطر يوما ، وكان يقوم الليل، من التعبد  نبي اا داود 

فينام النصــــ  الأول من الليل ليقوم نشــــيطا  على العبادة، فيصــــلي ملثه ر ينام ســــدســــه ليكون نشــــيطا  
لعبـادة أول النهـار، فيصــــــــــــــلي الفجر، ويقرأ الأ كار وما إ   لك، وهذه الكيفي  رل  فيها الشــــــــــــــارر 

هذا يدل على فضــــــــــــــيل  نبي اا داود، وعلى ملاقمته لعبادة اا تبارك وتعا ، وقوته وجلده، الحكي ، ف
وحســــــن إدارته للأمور، وترتيبه للعبادات والأولويات، وفيه الاقتداء بالأنبياء والصــــــالحج، فنبي اا داود 

ل الخطاب، وألان له ال بور، وآتاه الحكم  وفصـــ بني إســـرا يل من بعد موســـى، وآته اا أنبياء أحد 



 
 

 71 

الحديد، وجمع اا جل وعلا بج النبوة وبج الملك والســــــــــــلطان في الأر  المبارك  في فلســــــــــــطج، وكان 
وَهَلْ وف ، }معر في  لك مك  بج الناس بالعدل وبالحق، وكان ملاقما  للمحراب والاعتكا ، والقص  

 .، إ  آخر فضا له [61]ة: { أتَاََ   لَبَأُ الَْ صْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ 
ف  فيه امبات ص« إن أحب الصيام إل  الله صيام داود»في هذا الحديث:  ومن الفوا د، قول 

، وامبـات المحبـ  ا تبـارك وتعـا  على الوجـه اللا ق بـه ســــــــــــــبحـانـه، وربنـا جـل وعلا م    الحـ  ا 
دُّ حُب  :}وم   ، فهو م    التوابج، وأيضـــــا  م    ســـــبحانه وتعا  ، [125]البقرة: { ا للَِّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشللللَ

 «.إن أحب الصيام إل  الله»فهو م    جل وعلا 
ومن الفوا د: أجر من صــام يوما  وأفطر يوما ، وأن من فعل هذا فإنه لي  متشــددا  ولا متعنتا ، لأن 

، فهذا هو أفضل الصيام، بما وما   كر أنه أح  الصـيام إ  اا كان يصـوم يوما  ويفطر ي النبي 
 في  لك صيام الدهر.

 ومن الفوا د: أن ملاقم  العبادة والثبات عليها سب  لمحب  اا تبارك وتعا .
ومن الفوا د في هذا الباب: أن الأعمال تتفاوت في محب  اا تبارك وتعا ، والأعمال والفضــــــــــــــا ل 

 كذلك لشـــــــــرر، فهي تتفاوت، ومحب  اا تبارك وتعا والعبادات متفاوت  بحســـــــــ  ح ســـــــــنها وموافقتها ل
 تتفاوت، ولذلك ينبغي للإنسان أن مرة على الأعمال التي مبها تبارك وتعا .

ومن الفوا د: أن عبادة اا تبارك وتعا  قا م  على التوســــــــط والقســــــــط والاعتدال، فالإنســــــــان لا 
عليــك حقــا ، فـــأعط كــل  ي حق حقـــه،  يغلو في مجــال العبــادات، فـــإن لربـــك عليــك حقـــا ، ولأهلـــك

ولذلك جاء الشــــرر بالعدل في كل شــــيء، والنهي عن الإســــرا  في كل شــــيء، حتى في العبادات، لا 
مع عبد اا بن عمرو  عنها، لهذا تعامل النبي  يجوق للإنســان أن يجور في العبادات التي نهى اا 

ا   الأفضــــل، وإ  الأســــهل، والأحســــن، وإ  مبهذه الطريق ، في الحديث هذا والذي قبله، فأرشــــده إ
حور، ونهى عن  يوافق الشــــارر، فالشــــارر أمر بالاقتصــــاد في العبادات، أمر بتعجيل الفطر، وتأخير الســــ 
الوصـال، لأن القصد والاعتدال في العبادات من مقاصد الشرر، وأن هذه الأوامر الشرعي  مبناها على 

 التوسط والعدل والاقتصاد.
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الفوا د: تن ي  العبادات وترتيبها بحســــــــ  قوة الإنســــــــان، وبحســــــــ  رلبته، وكما مر معنا  وفيه من
بعض النـاس ي فتح عليـه في بـاب، وآخر لا ي فتح عليــه في بــاب، لكن لا يولـل في أبواب معينــ  ويهمــل 

 الباقي، ولذلك مرة على إبقاء شيء من قوته وحياته، لسا ر العبادات والطاعات.
الإنســــــــان ينبغي أن يواقن بج حاجات النف ، وحاجات الروح، والدين والدنيا،  ومن الفوا د: أن

يبَكَ مِنَ الدُّ لْيَا} ارَ الْْخِرَةَ وَلَا تلَنَْ: َ صلللللللللِ ، حتى العادات: [77]القصــــــــــــ :  {وَابلْتَغِ فِيمَا آتاََ  اللَّهُ الدَّ
ذلك الأجر، وأداء حقوق معاشــــــــــرة الأهل، قيارة الأصــــــــــدقاء، لل  الرقق، النوم إ  آخره، إ ا نوى ب

الأهل والأولاد، كانت هذه العادات عبادات وفضــــــــــل اا جل وعلا واســــــــــع، فالإنســــــــــان مرة على 
 أعمال الخير، ومرة على ما مبه اا تبارك وتعا .

 
 وفق اا ازميع، وصلى اا وسل  على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعج.
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 متن الحديث الثا ي والعشرون:

بثلاث صلللليام ثلاثة أيام من كل شللللُر،  أوصللللا ي خليلي »قال:  عن أبي هريرة 
 «.وركعتي الضح ، وأن أوتر قبل أن أ ام

 

 .وهذا الحديث فرا في الصحيحج، وموضور هذا الحديث وعنوانه: من وصايا النبي  الشر :
ا الحديث ، وهذصــيام ملام  أيام من كل شــهرفضــل فهو موضــور متعدد، وأنســبه لكتاب الصــيام: 

: "أوصـــار خليلي" ، بهذه الوصـــايا الع يم ، ولذلك قال لأبي هريرة  ازليل فيه وصـــي  النبي 
بهذه الوصــــــــــــــي   يعني تعـاهـدر بـاهتمـام، فكلمـ  أوصــــــــــــــار: يعني عهـد إلي بـاهتمـام، فتعـاهده النبي 

لاله أي في بالنه، فصـــارت خالع يم ، وقوله خليلي: الخ ل  بالضـــ  الصـــداق  والمحب  التي تخللت القل  
قــالــه ابن الأمير، فلمــا قــال: "أوصــــــــــــــار خليلي" يعني من بلغــت محبتــه خلال قلبي، يعني دخلــت بــالن 

 . قلبي، والمراد به النبي 
لو  »قــال:  الخ لــ  عن أحــد، لأن النبي  وقول أبي هريرة "خليلي" هــذا لا يعــار  نفي النبي 

لكن خليلًا، و  -يعني أبـــا بكر-ت للذت ابن أبي قحللافللة كنللت مت للذاً من أهللل الأرً خليلًا، لا
بر أن النبي اتخذه خليلا ، ولكن أبو  وهذا في الصــــــحيحج، فأبو هريرة « صلللللاحبكم خليل الله لم ا 

بر عن نفسـه أن النبي  خليله، أي أن الخ ل  والمحب  والصـداق  الخالص  هي من جه  أبي هريرة  هريرة ا 
كال.، وبذلك ي ول هذا الإش 

بثلاث صلليام ثلاثة أيام من كل شللُر، وركعتي الضللح ، وأن  أوصللا ي خليلي : »يقول 
 «.أوتر قبل أن أ ام

 ما المراد بها؟« صيام ثلاثة أيام من كل شُر»قال: 
وبعضــــــــه   ،بعض العلماء فســــــــرها بأنها هي الأيام البيض، وهذا اختيار جماع  من الصــــــــحاب  

في أول  هوبعضـــــــه  يقول: مطلق ول: من أيام الامنج والخمي ،وبعضـــــــه  يقيقول: من أول الشـــــــهر، 
 الشهر أو في وسطه أو في آخره، تابع أو فرق، كل  لك صدق عليه أنه صام ملام  أيام من كل شهر، 
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 والراجح واا تعـــا  أعل : أن يجعلهـــا الأيـــام البيض، وهـــذا هو أقوى الأقوال، لأنـــه فعـــل النبي 
، ملام  عشــــر وأربع  عشــــر و ســــ   كما في حديث أبي  ر   أيام البيضالأفضــــل أن تكون ف وقوله.

 رللهها اا.  عشر، وهذا اختيار الشيمج: ابن باق وابن عثيمج
فصــيام ملام  أيام من كل شــهر، وصــي  ع يم   فضــل صــيام ملام  أيام من كل شــهر،ومن الفوا د: 

ظ هذه الوصــــــــــــايا الثلاث: أوصــــــــــــى بها النبيمن النبي  كما هو معنا الآن،   أبا هريرة   ، ولاح 
كما في   كما في صــحيح مســل  ومســند الإمام أللهد، وأوصــى بها أبا  ر   وأوصــى بها أبا الدرداء 

، وهذا يدل على شـــرعي  صـــيام ملام  أيام من كل شـــهر ابن خ يم  والنســـا ي، فأوصـــى بها صـــحابته 
فرقها في الشــــــــهر أو جعلها متوالي  فكل على ما قدمنا، ســــــــواء جعلها الأيام البيض وهذا أفضــــــــل، أو 

  لك حسن وفضل من اا تبارك وتعا .
هذا يدل على فضيل  صيام ملام  أيام من كل شهر، وأن الأو  أن تكون أيام البيض: ملام  عشر 

 وأربع  عشر و س  عشر.
 بي ، صــلاها النالوصــي  الثاني  وهي: صــلاة الضــحى، وصــلاة الضــحى ســن   مؤكدة عن النبي 

يوم الفتح  ان ركعات في  صـــــــــلى النبي »يوم الفتح كما في حديث أم هانئ وهو في الصـــــــــحيحج، 
وهو في الصحيحج،  في بيت رجل من الأنصار كما في حديث أن   ، وصلاها النبي «الضحى

وصــــــلاة الضــــــحى ســــــن   مؤكدة وعبادة مؤكدة، على الصــــــحيح من أقوال أهل العل ، ومن صــــــلى هذه 
يصللللبى  ل  كل »قال:  كانت له ع دل ملا ا   وســـــتج حســـــن ، ففي حديث أبي  ر أنه   الصـــــلاة

 للام  من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة ، وكل تُليلة صدقة، وكل 
ِ  من ذلك ركعتان  تكبيرة صلللللللللدقة، وأمر بالمعرون صلللللللللدقة، و ُي  ن المنكر صلللللللللدقة، ويج

مســـــل ، وهذا فضـــــل ع ي ، وهذه الصـــــلاة أقلها ركعتان، وأكثرها رواه الإمام « يركعُما من الضللللح 
 ان، فيصــلي ما تيســر له، إن صــلى ركعتج أو أربعا  أو ســتا  أو  ان أو أكثر كل  لك فهو حســن إن 
شاء اا تبارك وتعا ، وتصلى صلاة الضحى من ارتفار الشم  قيد رمح إ  وقوفها في كبد السماء، 

: حج تشـــتد حرارة الشـــم ، يعني في شـــدة الشـــم  في الضـــحى حج وأفضـــل وقت لصـــلاة الضـــحى
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ترمض الفصـــــال قبل صـــــلاة ال هر بســـــاع  أو ســـــاع  ونصـــــ ، هذا أفضـــــل وقت لأدا ها وهي صـــــلاة 
 .الأوابج كما ورد عن النبي 

، والوتر اخ تل  «وأن أوتر قبل أن أ ام»قال:  أبا هريرة  الوصي  الثالث  التي أوصى بها النبي 
 حكمه بج الوجوب والســني  المؤكدة، والراجح واا تعا  أعل : أن الوتر ســن   مؤكدة، فإن النبي في 

من لير إيجاب، فهو ســـن   وعبادة مؤكدة، والوتر مبت  قد حافظ على الوتر ســـفرا  وحضـــرا ، وأمر به 
صلاة الوتر  ت لأداءوفعله، والوتر وقته ما بج صـلاة العشـاء إ  للور الفجر، وأفضـل وق من قوله 

هو آخر الليل، أما من خا  ألا يقوم في آخر الليل فإن الأفضـــــــــل في حقه أن يوتر في أوله، كما قال 
كما في صـحيح مسل    ولذلك ورد عن النبي  «وأن أوتر قبل أن أ ام»لأبي هريرة قال:  النبي 

خر أن يقوم آخره فليوتر آمن خان أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمم »أنـه قـال: 
أوصى  والسر واا تعا  أعل  في أن النبي « الليل، فإن صلاة آخر الليل مشُودة، وذلك أفضل

أبا  ر وأبا هريرة بالوتر في أول الليل، مع أن الوتر في آخر الليل أفضـــل ووقت الن ول الإلهي، الســـر في 
أبو ل  لك في آخر الليل، فقد يكون أبو هريرة و هـذا واا تعـا  أعل : لأنهمـا كـانـا لا يســــــــــــــتطيعان فع

أو لأســــــــــــباب أخرى، فلذلك  الدرداء ينشــــــــــــغلان في أول الليل بدراســــــــــــ  العل  والحديث عن النبي 
بالوتر في أول الليل، أما من لمع أن يقوم في آخر الليل فلا شـــــــــــك أن هذا وقت  أوصـــــــــــا ا النبي 

والاســـــتغفار، والصـــــلاة، لأنه وقت الن ول الإلهي كما هو ع ي ، فمن تيســـــر له القيام والقراءة والدعاء 
 معرو  لدى ازميع.

للصــــــــحاب  وإرشــــــــاداته  وأخت  هذا الدرس بفا دة تربوي  ل باء والمربج: اختلا  وصــــــــايا النبي 
بأحوال الصـــــــــحاب ، وما يناســـــــــ  كل أحد من هؤلاء الصـــــــــح  الخيار،  وع اته، مبني على علمه 

ا   دة، العالم: يناسبه العل ، القوي مثلا : يناسبه ازهاد، وفي هذا إشارة إ  أن القفالعابد: تناسبه العبا
 على التربي  والتعلي  والتوجيه والبيت المسل ، يوجه كل شاب وكل فتاة وكل متعل  إ  ما يناسبه.
 وفق اا ازميع، وصلى اا وسل  على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعج.
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الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه 
 أجمعين أما بعد:

 

 :الثالث والعشرون متن الحديث
 ن صوم   ألت جابر بن  بد الله أ ُ  النبي »اد بن جعفر قال: عن محمد بن عب  

 .«ورب الكعبة»وقاد مسل   « عمعة؟ قال: يوم الجم
 :الرابم والعشرون متن الحديث

 ،لا يصلومن أحدكم يوم الجمعة»يقول:  قال: سمعت رسـول اا  عن أبي هريرة 
 «.بعده أو يوماً  ،قبله إلا أن يصوم يوماً 

 

عمدة  نمعنا اليوم الحديث الثالث والعشــرون، والرابع والعشــرون، من أحاديث الصــيام م الشللر :
هذا  ،محمد بن عب اد بن جعفر، و صـــــــــوم يوم ازمع  وإفراده بالصـــــــــيام الأحكام، وموضـــــــــوعهما: حك 

عن صوم يوم ازمع ؟ قال:  أنهى النبي  ف ومي مكي، وهو تابعي مق ، سـأل جابر بن عبد اا 
 .نع 

 إلا أن يصــــــــــوم ،لا يصــــــــــومن أحدك  يوم ازمع »والحديث الآخر هو حديث أبي هريرة 
 ، و ا فرجان في الصحيحج.«بعده أو يوما   ،قبله يوما  

إن هذا يوم »قال:  وسب  النهي عن إفراد يوم ازمع  أنه يوم عيد، فهو عيد الأسبور، والنبي 
كما رواه ابن ماجه، فهو يوم عيد، فأعطي شـــيرا  من أحكام العيد، فهو «  يد جعله الله للمسللللمين

 أحكامه، لكن لـم ا كان عيدا  خاصا  لم تثبت له جميع أحكام العيد.أشبه العيد، فأعطي شيرا  من 
ويوم ازمع  هو يوم عيد لأن فيه فرحا ، وإظهار الســـــــــرور، وإعلان الشـــــــــكر ا رب العالمج، وفيه 
أداء عبادة صــــلاة ازمع ، وسمار الخطب ، والتهيؤ بالالتســــال والطي  والســـــواك وما إ   لك، فالأو  

ذا اليوم مفطرا ، ليقوى على أداء هذه العبادة، فيوم ازمع  هو ســـــــــيد الأيام وأفضـــــــــلها، أن يكون في ه
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لا »قال:  وجاء النهي عن إفراده بالصــيام لرلا يتوه  أن هذه الخصــوصــي  لها خاصــي ، ولذلك النبي 
ن أ ت تصلوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا ت صلوا يوم الجمعة بصليام من بين الأيام، إلا

 .رواه الإمام مسل  عن أبي هريرة  «يكون في صوم يصومه أحدكم
إ ا : يؤخذ من الحديثج النهي عن صــــوم يوم ازمع ، وأن هذا النهي وهذه الكراه  ت ول إ ا ضــــ   

، وأيضـــــا  في حديث جويري  رضــــــي اا إليه صـــــيام يوم آخر قبله أو بعده كما في حديث أبي هريرة 
، «أصللللمت أم:؟: »لها النبي  دخل عليها يوم ازمع  وهي صـــــا م ، فقال تعا  عنها وأرضـــــاها:

 رواه البماري.  «فأفطرز»قالت: لا، قال: « تريدين أن تصومي غدا؟»قالت: لا، قال: 
فهذا يدل على أن إفراد ازمع  بالصـــــــــــيام مكروه، وأن هذا النهي على الكراه ، وهذا هو مذه  

 ا أبو حنيف  ومالك فيريان عدم الكراه .الإمام الشافعي والإمام أللهد، أم
لما قال زويري :  إ ا : ت ول الكراه  إ ا ضــــ   إليه صــــوم يوم آخر، إما قبله وإما بعده، لأن النبي 

 «فأفطرز»قالت: لا، قال: « تريدين أن تصللللللللللومي غدا؟»، قالت: لا، قال: «أصللللللللللمت أم:؟»
 فأفطرت رضي اا تعا  عنها وأرضاها.

أن أهل العل   كروا أن هذه الكراه  ت ول أيضا ، إ ا لم يقصد تخصي  يوم ازمع ، ومن الفوا د: 
وتعمده بالصــيام، مثل: لو وافق يوم عرف  يوم جمع ، أو عاشــوراء وافق يوم جمع ، أو قضــى فيه القضــاء 

 من لير تعمد، لأنه يوم إجاقته، فهذا لا بأس بصيامه، لأنه لم يقصد التعمد والتمصي  فيه.
 حرة الســـل   للصـــحابي ازليل جابر بن عبد اا محمد بن عب اد ســـؤال من يســـتفاد  اومم

 على العل  وللبه تعلما  وتعليما .
ي هذه ال يادة ليســــت في مســــل ، وإنما ه «ورب الكعبة»وقاد مســــل  هنا تنبيه على قول المؤل : 

 ظ ابن حجر، أما رواي  مســـــــــــل كما  كر الحاف  -رللهه اا تعا -في النســـــــــــا ي، وهذا وه  من المؤل  
 ، وهي أدل على قربه من الكعب ، لأن محمد بن عب اد سأله وهو يطو .«ورب هذا البيت»فهي: 

 .، وعلى آله وصحبه أجمعجاا وسل  على نبينا محمد ىوصلوباا التوفيق، 
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 :ال ام: والعشرون متن الحديث
ن شــــــــــــهدت العيد مع عمر ب»قال:  بيدبيد مو  ابن أقهر واسمه ســــــــــــعد بن ع  عن أبي ع  

 ،عن صيامهما: يوم فطرك  من صيامك  فقال: هذان يومان نهى رسول اا  الخطاب 
 «.م الآخر: تأكلون فيه من نسكك واليو 
 

 وهذا الحديث فرا في الصحيحج، وموضوعه: حك  صوم يومي العيد؟ الشر :
فقال: هذان  لعيد مع عمر الفاروق وســــــعد بن ع بيد، من التابعج وهو مق ، و كر أنه شــــــهد ا

 ... إ  آخر الحديث، عن صيامهما يومان نهى رسول اا 
وعيـد الفطر وعيـد النحر  ـا العيـدان الإســــــــــــــلاميـان المباركان الع يمان، جعلهما اا تبارك وتعا  

هرون ال ين ،  للفرح وللبهج  وللســــرور وللحبور وللذكر وإظهار الشــــكر ا تبارك وتعا ، والمســــلمون ي  
وكمال الإســـــــــلام، ويتمتعون بالأكل والطعام والشـــــــــراب على  كر اا تبارك وتعا ، وكما أن المســـــــــل  

ل وعلا يتعبده هو ج تعبده اا تبارك وتعا  بصـيام شـهر رمضـان، بالإمساك عن الطعام والشراب فها
ل هر الامتثــال في الأكــبـإظهــار الأكــل والشــــــــــــــرب والفرح، فلــذلــك ي هر الامتثــال في الإمســــــــــــــاك، وي 

والطعام، وأيضـــا  ي هر قرن هذه الأشـــياء المباح  الطعام والشـــراب وال ين  بذكر اا تبارك وتعا ، فتجد 
أنه في يوم الأضــحى يأكل الناس من الأضــاحي والهدايا، وفي أيام التشــريق، وي قرن هذا كله بشــكر اا 

لذلك ف« أيام أكل وشرب وذكر لله تبار  وتعال  أيام التشريلا: »تعا  و كره، ولذلك قال النبي 
ح ر م صـــــوم يوم الفطر، وصـــــوم يوم الأضـــــحى، وكذلك ح ر م صـــــيام أيام التشـــــريق الثلام ، وتســـــمى أيام 
النحر، الحادي عشــــر والثار عشــــر والثالث عشــــر، هذه يقال لها أيام التشــــريق، ويقال لها أيام النحر، 

ا ملحق  بعيد الأضــحى، فهذه  ســ  أيام في الســن  لا يجوق للمســل  وهذه لا تصـام لأنها أيام عيد لأنه
أن يصــــومها، الفطر والأضــــحى وأيام التشــــريق الثلام ، هذه يج  على المســــل  الإفطار فيهما، وإعلان 
الأكل والشــــــــــــرب، وإشــــــــــــاع  الفرح ، إلا من عج  عن هدي التمتع والقران، هذا له أن يصــــــــــــوم أيام 

لم يرخص »قالا:  -رضـــي اا تعا  عنهما-ة، لأن عا شـــ  وابن عمر التشـــريق بصـــف  خاصـــ  مســـتثنا
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البماري، فهذان لا يصـــــــامان زميع رواه « في أيام التشلللللريلا أن يصلللللمن، إلا لمن لم يجد الُدز
 الناس، إلا لمن لم يجد الهدي كما  كر  لك ابن عمر وعا ش  رضي اا تعا  عنهما وأرضا ا.

عن  ي  العبادة، فيتمي  رمضــــــان عن ليره، فرمضـــــــان: نهى النبي والحكم  من النهي: هو أن تتم
عن صـــــيام يوم الفطر، ليتمي  الصـــــيام في بدايته وفي نهايته، فهو  تقدمه بصـــــوم يوم أو يومج، ونهى 

 شهر واحد، فلا ي  اد في العبادة ولا ي نق  منها شيرا .
لهدايا والضـــحايا، فالناس في ومن الحك : أن الفطر والأضـــحى، خاصـــ  الأضـــحى فيه الأكل من ا

هذا اليوم أضيا  على الكريم ازواد الملك الرقاق القوي المتج سبحانه وتعا ، فه  أضيا  اا تبارك 
 وتعا ، فليقبلوا ضيافته، وليفطروا في هذين اليومج.

 ،ومن الفوا د: أن الصــــوم في الفطر والأضــــحى وأيام التشــــريق لا ينعقد ولا يصــــح، والصـــــوم بالل
ومن صـام فعليه التوب  والاسـتغفار، لأن هذا معصــي ، وتعمق وتنطع وتكل  في دين اا تبارك وتعا ، 
فلا ينعقد الصــــــــــــــيام، لأن النهي في هذا الحديث حديث عمر وحديث أبي ســــــــــــــعيد الآ  هو للتحريم 

فلا  أو أو نبإجمار أهل العل ، كما  كر  لك ابن قدام  رللهه اا تعا ، فلا يصــــــح ســــــواء كان قضــــــاء 
 نذر ا، كل هذا محرم ولا يصح كما  كر أهل العل  رللهه  اا تعا  رلله  واسع .

ومن الفوا ــــد المتعلقــــ  بهــــذا الحـــديــــث: أن الخطيــــ  ينبغي لــــه أن يعتني بخطبــــ  عيــــد الفطر وعيــــد 
الأضـــــحى، وأن يذكر فيها ما يناســـــ  الحال، والوقت، من الأحكام خاصـــــ  أحكام المناســـــبات، في  

اس أحكام عيد الفطر، والقضــــاء، والســــت من شــــوال، ويبج له  في الأضــــحى أحكام الأضــــاحي، للن
ويبج له  المــأمورات والمنهيــات في هــذا البــاب، فــإمــام العيــد: يعل  النــاس مــا يتعلق بــالعيــد من أحكــام 

 ، ومما نهى عنه.الشرر مما أمر اا 
أيام »قال:  تابع  ليوم الأضـــحى، لأن النبي  ومن الفوا د: أنه لا يجوق صـــيام أيام التشـــريق لأنها
 رواه الإمام مســل ، فصــيامهما حرام، وقال بعض «التشللريلا أيام أكل وشللرب وذكر لله تبار  وتعال 

 أهل العل  بكراهتها، فلا ت صام ولو كانت الأيام البيض أو امنج أو  ي  أو ما إ   لك.
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رر، فمدار أن نتقرب إ  اا تعا  إلا بما ورد في الشومن الفوا د: أن العبادات توقيفي ، فلا يصح 
، ولــذلــك قــال أهــل العل : لي  كــل قبول العمــل: على الإخلاة ا تبــارك وتعــا ، والمتــابعــ  للنبي 

عمل مشــرور تشــرر آحاده، وروى عبد الرقاق عن ابن المســي ، أنه رأى رجلا  يكرر الركور بعد للور 
ا أبا محمد: أيعذبني اا على الصــــــــــــــلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على الفجر، فنهـاه عن  لـك، فقـال ي

 خلا  السن  .
ومن الفوا د: أن المشـــــرور للإنســـــان في عيد الفطر والســـــن   له أن يأكل تمرات وترا  قبل خروجه إ  

 المصلى يوم الفطر، و لك تأكيدا  للإفطار في هذا اليوم.
 .، إن كان ممن يضحي اتباعا  لسن   النبي  والس ن   في الأضحى أن يأكل من أضحيته

 
 وفق اا ازميع، وصلى اا وسل  وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعج.

  



 
 

 81 

 :السادس والعشرون متن الحديث
عن صــــوم يومج: الفطر والنحر.  نهى رســــول اا »قال:  عن أبي ســــعيد الخدري 

. «وعن الصـــــــلاة بعد الصـــــــبح والعصـــــــر ،الثوب الواحد وأن متبي الرجل في ،اءم  وعن الصـــــــ  
 .وأخرا البماري الصوم فقط ،أخرجه مسل  بتمامه

 

هذا الحديث السادس والعشرون من أحاديث الصيام من عمدة الأحكام، والحديث رواه  الشر :
فيه ، هذا لير دقيق، و بتمامه، وأخرا البماري الصــــوم فقطأخرجه مســــل   الشــــيمان. وقول المصــــن :

 قل ، فالصواب أنه أخرجه البماري بتمامه، وأما مسل  فأخرجه فتصرا .

 وموضور هذا الحديث: حك  صوم العيدين.

  ســــــــاقيه، ليتيه وينصــــــــأمن ألفاظ الحديث التي وردت الاحتباء، والاحتباء: أن يقعد الرجل على 
 ا أحيانا  بيديه.فعلهمويدير عليهما موبا  واحدا ، هذه تسمى الحبوة، فيربطهما بحبل أو بثوب أو ي

وأما اشــتمال الصــماء: فهي اللبســ  الصــماء، وهي عند العرب أن يل  جســده بالثوب، ولا يجعل 
 منه منافذ، فيل  جسده بالثوب الذي لي  له منافذ، ولا يجعل منه جانبا  لإخراا يديه.

، وعن نهى عن يومج ، يــذكر أن النبي وفي هــذا الحــديــث الــذي رواه أبو ســــــــــــــعيــد الخــدري 
 لبستج، وعن صلاتج. 

 فأما اليومان المحرم صومهما: فالفطر والأضحى كما تقدم. 

وأما اللبستان: فاشتمال الثوب الأص  الذي لي  له منافذ، فإ ا لبسه الإنسان أضّر به وبصحته، 
ان، ســـــلأنه لا يوجد منافذ  وي ، ولأنه عنوان الكســـــل والبطال ، فلب  هذا الثوب يؤمر على حرك  الإن

شى منه انكشا  العورة.  وعلى عمله، وأما الاحتباء بثوب واحد: فلأنه ا 

وأما الصـــلاتان: فالصـــلاة بعد صـــلاة الصـــبح، والصـــلاة بعد صـــلاة العصـــر، فإن هذين الوقتج  ا 
 وقتا عبادة للكفار، فهذه من أوقات العبادة بالنسب  للكفار. 
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 عن الصلاة في وقتج.: نهى عن صوم يومج، وعن لبستج، و  فالنبي 

 ومن فوائد هذا الحديث الشريف ما يلي:

التأكيد على النهي عن صـــــيام يومي عيد الفطر والأضـــــحى، وهو للتحريم كما ســـــبق وتقدم القول 
 فيه، وأن صيامهما محرم بالإجمار.

ومن فوا د الحديث: النهي عن اشـــــتمال الصـــــماء، والاحتباء بالثوب الوحد، لأن هاتج اللبســـــتج 
 عرضان الإنسان لانكشا  العورة، والنهي عنهما هو للتحريم إن بدت العورة، وإلا فهو للكراه .ي  

ومن فوا د هذا الحديث: النهي عن التطور بالصلاة بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، فنهى  
  عن الصـلاة بعد الصـبح حتى تطلع الشـم ، وعن الصـلاة بعد العصر حتى تغي  الشم ، هذان
ي عن الصــــلاة حتى تطلع الشــــم   ان نهى النبي وقت عن الصـــلاة فيهما، فإ ا صــــلى الناس الفجر نه 

قيد رمح، وهكذا بعد للور الفجر، لا يصــلي الإنســان إلا ركعتي الفجر، ر الفريضــ  يصــليها، وكذلك 
 .بعد صلاة العصر حتى تغي  الشم ، فهذا مما نهى عنه النبي 

الأســباب، مثل: تحي  المســجد، وصــلاة ازناقة وصــلاة الكســو ،  وي ســتثنى من هذا النهي:  وات
والصلاة التي تكون بعد الطوا ، وركعتي الوضوء وما إ   لك، هذا تصلى ولو كانت في وقت النهي،  

 كل هذه تسمى  وات أسباب، وهي مستثناة من النهي.

 شافها.ومن فوا د هذا الحديث: الحرة على ستر العورات، والحذر من بدوها وانك

عن مشــــــابه  الكفار، فإن النهي عن الصــــــلاة بعد صــــــلاة بعد عن ال ومن الفوا د: حرة النبي 
الصــبح وبعد صــلاة العصــر ســدا  لذريع  التشــبه بالكفار الذين يســجدون للشــم  عند للوعها، وعند 

 لروبها، هذه بعض الفوا د المتعلق  بهذا الحديث.
 

 ل الصالح، وصلى اا وسل  على نبينا محمد.نسأل اا للجميع العل  النافع، والعم
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 :السابم والعشرون متن الحديث
 دفي  للبيل الله بعَّ  من صللام يوماً : »قال رســول اا قال:  عن أبي ســعيد الخدري 

 .«اً الله وجُه  ن النار  بعين خريف
 

 موضور هذا الحديث: حك  الصوم في سبيل اا؟ الشر :

هو  ازهاد في سبيل اا على قول أكثر أهل العل ، فالمراد به عند الأكثر:والمراد في سبيل اا: هو 
ازهاد في سبيل اا، والربام تبع له، ولكن هذا لي  ب اهر، لأن ازهاد مأمور فيه بالإفطار، فالمجاهد 

 مأمور بالإفطار ليتقوى على ازهاد، وعلى ن ال الأعداء، ففطره أقوى له على هذا ازهاد. 

م لا رياء أي في لاع  اا، وابتغاء مرضاة اا، لا يصو « في  بيل الله»تعا  أعل  أن المراد:  واا
ولا سمع  ولا لمقاصــد أخرى، بل يصــوم ابتغاء وجه اا، فإن هذا الصــيام الذي يكون ابتغاء وجه تبارك 

يه فضــــل  ، وفوتعا ، صــــوم النفل وصــــوم التطور من أســــباب الخير، ومن أســــباب دخول جنات النعي 
 كبير ووفير.

د، بع د: بمعنى باعد، ورواي  مســــــــــــــل : باع «بعَّد الله وجُه  ن النار  للللللللللبعين خريفاً : »قوله 
وجهه بعيدا  عن النار، وخ  الوجه بالذكر لشــرفه، ولأن الوجه متى  ومعنا ا واحد، أي جعل اا 

ار، والمعافاة مقتضى  لك المباعدة عن الن «بعَّد الله وجُه  ن النار»جميع البدن، فمعنى  بعدما بعد، 
منها، ومقتضـى  لك الأمن من سمار حسـيسـها، والنجاة من دخولها، نسأل اا أن يعصمنا من النار، 

 وأن ي ح حنا من النار.

جن ، ، إ  لي  هناك إلا لريق للهاومن مقتضــــــــــى البعد عن النار: التقري  من ازن ، والدخول في
عِيرِ  فَريِلا  }ولريق للنار،  َِِ  َ نِ النَّارِ وَأُدْخِلَ }، [7]الشــــــــــــــورى: { فِي الْجَنَّةِ وَفَريِلا  فِي السللللللللللَّ فَمَنْ زحُْ

 .[185]آل عمران: { الْجَنَّةَ فلَقَدْ فاَزَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ لْيَا إِلاَّ مَتَاُ  الْغُرُورِ 

 الخري : هو السن ، والمراد سبعج سن . « بعين خريفاً » 
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هذا الحديث: فضـــــل الصـــــيام في حال ازهاد في ســـــبيل اا، إلا أن ي ضـــــعفه عن مهم  ومن فوا د 
ازهاد، وهذا على قول أكثر أهل العل ، أما القول الراجح في هذه المســـأل  أن معناه: الصـــوم في لاع  

رك ااا، والتعبد ا جل وعلا بصــــــــيام النفل، وصــــــــيام التطور بلا رياء ولا سمع ، فهو في ســــــــبيل اا تب
 وتعا .

وإ ا صـــــــام المجاهد في ســـــــبيل اا مالم يتعار  صـــــــومه مع مصـــــــالح أع  وأه ، من قتال الأعداء، 
وإعداد العدة، فهذا لي ، لكن إ ا تعار  صيامه مع ازهاد في سبيل اا، فإنه ت قدم المصلح  العام  

إ كم قد د وتم »: للصــــــحاب  يوم الفتح، ولذلك قال  على المصــــــلح  الخاصــــــ ، وهذا بينه النبي 
 فكانت رخصـــــــ ، فمنا من صـــــــام، ومنا من أفطر،قال أبو ســـــــعيد: « من  دوكم، والفطر أقوى لكم

كــانــت و « رواأفطِ إ كم مصللللللللللبحو  للدوكم، والفطر أقوى لكم، فللَ »آخر، فقــال:  ر ن لنــا من لا  قــال: 
 . رواه الإمام مسل .م ، فأفطرنا   ع  

عن النار  ا، وابتغاء ما عند اا أن ي بعِّده اا ومن الفوا د: فضـــــــل صـــــــيام الواحد في ســـــــبيل ا
سـبعج خريفا ، نسـأل اا من واسـع فضـله، فالصيام لا مثل له، ولا ع دل له، إ ا أخل  العبد وأراد به 
وجه اا والدار الآخرة، فالصـــــــيام من أفضـــــــل الأعمال، وج ن  للعبد، ومن أفضـــــــل القربات، إ ا أراد به 

 عا .وجه اا تبارك وت

ومن الفوا ـد: أن الثواب كمـا يكون في حصــــــــــــــول المحبوب، يكون كذلك في النجاة من المكروب، 
فإن مواب الصــــــــــــا   في ســــــــــــبيل اا كان ج اؤه النجاة من المكروه وهو نار جهن ، نســــــــــــأل اا العافي  

 والسلام ، وباا التوفيق.
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الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه 
 أجمعين أما بعد:

ع : الثامن والعشـــــرون، والتاســـــثاليوم هو الثامن والعشـــــرون من شـــــهر شـــــعبان، ونشـــــرح فيه الحدي
 .قدرام، المؤل  يقول: باب ليل  الوالعشرون من أحاديث الصيام من عمدة الأحك

 

 ليلة القدر :باب
 

 :الأول متن الحديث
روا ليل  القدر أ   من أصـــحاب النبي  عن عبد اا بن عمر رضـــي اا عنهما: أن رجالا  

 ،أرى رؤياكم قد تواطأت في السبم الأواخر»: في المنام في السبع الأواخر. فقال النبي 
 .«فمن كان متحريُا فليتحرها في السبم الأواخر

 

 :الثا ي متن الحديث
تحروا ليلة القدر في الوتر من »قال:  عن عا شـــــــ  رضـــــــي اا عنها أن رســـــــول اا 

 .«العشر الأواخر
 

تر تحروا ليلة القدر في الو »في الصــحيح، أما حديث عا شــ : هذان الحديثان فرجان  الشللر :
رللهه اا،  المؤل فلف   الوتر: لي  مما اتفق عليها الشـــــيمان كما يوه  صـــــنيع  «من العشللللر الأواخر

بل هي من أفراد البماري، فهي عند البماري وليســــــت عند مســــــل ، وموضــــــور الحديثج: ال من الذي 
ت تحرى فيه ليل  القدر، فهذا الموضــور يتحدث عن ليل  القدر مكان  وأ ي ، وللبا  وتحريا ، وبيان فضــل 

 قات للبها.هذه الليل  الشريف ، والحث على للبها، وبيان محلها، وأرجى أو 
ر: بســكون الدال، إما من الشــر  وإما من التقدير، إما من الشــر ، أن ي قال: فلان ع ي   والقد 
القدر، فتكون إضــــاف  الليل  من باب إضــــاف  الشــــيء إ  صــــفته، أي الليل  الشــــريف ، يعني أنها ع يم  
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  إ  ما يه من إضاف  ال ر القدر شـرفا  وفمام  ومكان  إ  آخره، وإما من التقدير: فتكون إضافتها إل
ا يلُفْرَبُ كُ }متويه، أي هذه الليل  التي يكون فيها تقدير ما يجري في السن ،  َُ ]الدخان: { لُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فِي

لَةٍ مُبَاركََةٍ }، [4 َِلْنَاهُ فِي ليَلْ لَةِ الْقَدْرِ }، [3]الدخان: { إِ َّا أَ لْ َِلْنَاهُ فِي ليَلْ  . [1]القدر: { إِ َّا أَ لْ
ر: هي الليلــ  التي أن ل اا  ، وجعــل هــذه الليلــ  خير من  فيهــا القرآن على النبي  وليلــ  القــد 

ما يدل على هذا  ال  شــــــــــهر في بركتها، وع ي  قدرها، وأمر العمل الصــــــــــالح فيها، وورد عن النبي 
 «. ، غفر له ما تقدم من ذ بهواحتساباً  من قام ليلة القدر إيما اً »فقال: 

لَةِ الْقَدْرِ }يل  التي أ ن ل فيها القرآن:فهي الل َِلْنَاهُ فِي ليَلْ رُ }، وقال ســــــبحانه: [1]القدر: { إِ َّا أَ لْ ُْ شلللللَ
ِِلَ فِيلهِ الْقُرْآنُ  انَ اللَّذِز أُْ  ر في [185]البقرة: { رمََضللللللللللَ ، فمن خلال هاتج الآيتج يتبج لنا أن ليل  القد 
 رمضان قطعا  وبلا شك ولا ري .

" فأصــحاب: جمع رروا ليل  القد  أ   من أصــحاب النبي  أن رجالا  " : ق بألفاظ الحديثوفيما يتعل
مؤمنا  به، ومات  صاح ، وهو الملاقم للشم ، والصحابي عند أهل العل : هو من اجتمع بالنبي 

 على  لك، وإن لم يلاقمه.
ر، سميت ليل   ي ليل " يعني ليل  الشـــــر  والتقدير كما مر معنا قبل قليل، فهرليل  القد  " وقوله القد 

را ، والمعنيان  ر: لع ي  شــــــــــــــرفهـا وقدرها ومكانتها، وقيل: إن للطاعات والعبادات وللنوافل فيها قد  القـد 
 متلاقمان، فهي ليل  مبارك  من ليالي رمضان، وفيها من الفضل الع ي  ما فيها.

، ومن ا كان الشهر ناقصا  يعني البواقي، وتبدأ من ملاث وعشرين إ « السلبم الأواخر»: وقوله 
  .تاما  أربع وعشرين إ ا كان الشهر 

 يعني اتفقت.« قد تواطأت»
 

العشــر الأواخر: الليالي العشــر الأخيرة من شــهر رمضــان، لأن لها فضــلا  أما ألفاظ الحديث الثار: 
 يجتهد فيه كما سيأ  معنا إن شاء اا. نبي وم ي ، وكان ال
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تضـــــــــــــــاع  فيهــا معنى هــذا الحــديــث والــذي بعــد ر ليلــ  شــــــــــــــريفــ  ع يمــ  مبــاركــ ،   ه: أن ليلــ  القــد 
ع ي  قدرها، وكبير  الحســـــنات، وت كف ر فيها الســـــيرات، وت قد ر فيها الأمور، ولما عل  صـــــحاب  النبي 

بحكمتــه ورللهتــه بخلقــه أخفــاهــا عن الخلق، ليحصـــــــــــــــل منه   من لتهــا أحبوا الاللار عليهــا، فــاا 
اد في الليالي، فتكثر العبادة، وأيضـــــــــــــا  يبج المؤمن من الكســـــــــــــول ومن المنافق التحري والطل  والاجته

والممادر، فهذه العبادات تعود عليه  بالنفع، فكان الصــــــــحاب  يرونها في المنام، وعجبا  من  لك ازيل 
ر حتى أصبح يراها في المنام، فاتفقت رؤاه  على أنها في ال شر عالذي اشتغل بالعبادة، ولل  ليل  القد 

فمن كللان متحريُللا  -يعني اتفقــت-أرى رؤيللاكم قللد تواطللأت »: الأواخر من رمضـــــــــــــــان، فقــال 
نها ، فدل هذا على أوجاء حديث عا شــــــــــ  ليم  الســــــــــبع البواقي «الأواخر عشللللللللرفي ال فليتحرها

 ت لتم  وت تحرى في العشر الأواخر، وأن آكد هذه العشر هي الأوتار، والسبع البواقي فإنها أرجى. 
ا : أرجى هذه السـبع البواقي كما في الأحاديث الأخرى هي ليل  سـبع وعشرين، لأنها أكثرها وأيضـ

علامات ودلالات، فالمسـل  مرة على الاجتهاد في شـهر رمضان، وعلى عشره الأخيرة أكثر، وعلى 
ن مالأوتار من العشــر الأخيرة أكثر، وعلى ليل  ســبع وعشــرين أكثر كما يرى  لك الإمام أللهد، وكثير 

الصــــــــــحاب ، والمحدمج، وجمهور الفقهاء، لكن الإنســــــــــان مرة على العشــــــــــر الأخيرة، ويجتهد في هذه 
 الليالي لعله يوافق هذه النفحات وهذه الخيرات.

ر، فه  اختلفوا على أقوال كثيرة وعجيبـ ، و كر  ومن الفوا ـد: اختلا  العلمـاء في تعيج ليلـ  القـد 
ن، ع  وأربعج قولا ، ورجح منها في أوتار العشــر الأخيرة من رمضــاالحافظ ابن حجر في فتح الباري ســب

و كر ابن كثير أحد عشــر قولا  رللهه اا تعا ، و كر الحافظ العراقي ملام  وملامج قولا ، وبعضــه  شــذ 
فقال: إنها في ســا ر العام، وهناك أقوال كثيرة لكنها ضــعيف  أو شــا ة أو لير صــحيح ، وبعضــه  يرى 

عشــر الوســـطى، وفي النصـــ  الأخير من العشـــر الأوســـط، وكل هذه ضـــعيف ، لكن أقوى هذه أنها في ال
الأقوال: أنها في العشـــر الأواخر، وأنها في أوتارها، وفي الســـبع البواقي، وفي ســـبع وعشـــرين أحرى وآكد 
وأللــ ، وهــذه لا شــــــــــــــك أنهــا أرجح وأقوى دليلا ، لكن الترجيح أن هــذه الأحــاديــث، وهــذه الأخبــار 

 ســـــبيل للجمع بينهما إلا بأن نقول: إنها تتنقل، إنها في رمضـــــان قطعا ، لأن اا  ا، وتعارضـــــها لابكثر 
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لَةِ الْقَدْرِ } َِلْنَاهُ فِي ليَلْ ِِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ }يقول:  ، واا [1]القدر: { إِ َّا أَ لْ انَ الَّذِز أُْ  رُ رمََضلللللللَ ُْ  {شلللللللَ
رمضـــــان، هذا دلت عليه الأخبار المســــتفيضـــــ  الصـــــحيح  عن ، وأنها في العشــــر الأخيرة من [185]البقرة: 
، وأنها في الســـــــبع البواقي أحرى، وأيضـــــــا  في الأوتار أحرى، فهي تتنقل تبعا  لمشـــــــير  اا تبارك النبي 

كمته وإرادته، فعاما  تكون: في ســبع وعشــرين، وعاما : في    وعشــرين، وعاما : في ملاث  وتعا  وح 
و ى وعشــــــرين، تبعا  لمشــــــير  اا تبارك وتعا  لحكمته، والقول بأنها تتنقل هوعشــــــرين، وســــــن : في إحد

 ابن عبد البر، والشــــــــــــــي : ابن عثيمج رللهه ااالحافظ قول: الإمـام النووي، وقول الحافظ ابن حجر، و 
 تعا ، وشـــــيمنا الشـــــي : ابن باق رللهه اا رلله  واســـــع ، فكثير من أهل العل  يرون هذا الرأي، أنها في
رمضــــان وفي العشــــر، وأنها آكد في الســــبع البواقي، وأنها أحرى في ســــبع وعشــــرين، وأنها تتنقل ليجتهد 

 العباد في الطاع  والعبادة.
 ومن فوائده وهدايات هذين الحديثين الشريفين:

ر، لأن اا مي هــا بــابتــداء ن ول القرآن، وتقــدير الأمور، ون ول الملا كــ   فضـــــــــــــــل ومكــانــ  ليلــ  القــد 
م، وأنها خير من أل  شـــــــــــهر، فالعبادة فيها عن أل  شـــــــــــهر، وهذا دليل على المضـــــــــــاعف  وعلى الكرا

 الفضيل ، ملاث وتمانون سن  وأربع  أشهر هي عمر إنسان، فمن يفرم في هذا الفضل.
كمـ  منـه ورللهـ ، ل يجـد  النـاس في العبــادة،  ر، ح  ومن الفوا ـد: أن اا تبـارك وتعـا  أخفى ليلـ  القـد 

وا في العبادة انشـــــــــــــغلوا بالخير، وكثر موابه ، وع   أجره ، وأخفاها اا جل وعلا كما أخفى فإ ا جد  
 ساع  الإجاب  في يوم ازمع ، وأخفى الاس  الأع  ، ليجتهد الناس ويجد وا في العبادة.

ر في رمضــــان بلا ري ، وأنها في العشــــر الأخير أقرب خصــــوصــــا  الســــبع  ومن الفوا د: أن ليل  القد 
 لبواقي، وأيضا  الأوتار، وسبع وعشرين على قول كثير من أهل العل .ا

وحرصــه  على الخير، حتى صــار هذا الحرة وهذا التفكير في العبادة،  فضــل الصــحاب  : وفيه 
وفي مواســ  القرب، وأبواب المغفرة، ونيل الأجور الع يم ، هو هجيراه  حتى أصــبح الواحد منه  يرى 

  لك في منامه.
 الرؤيا الصالح  ي عمل بها بشروم: وا د: الرؤيا الصالح ، وأنها حق، وأنومن الف
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 أولا : ألا تخال  القواعد الشرعي .
 مانيا : ألا ي عول عليها، ويج  م بها. 

رؤيا الصـحاب  على أنها في العشـر الأخير، دليلا  على كونها فيها، فالرؤى  أجعل توال فإن النبي 
 ا من المبشرات، لكن لا يج  م بها، ولا ي بنى عليها أحكام شرعي .الصالح  ي ستأن  بها، لأنه

ومن الفوا د: أن اا جل وعلا قد ي كرم بعض عباده المؤمنج الصـــــــالحج، فيريه في منامه ما ينفعه، 
إذَا  : »فهـذا من الخير الع ي  للإنســــــــــــــان، وهـذا دلالـ  على إيمـانه، وفي آخر ال مان كما قال النبي 

ِْءًا مِنَ اقتَربَ ال ةٍ وَأرْبعَيَنَ جُ ِْء  منْ  للللللللللتلللَّ ا المُؤْمِنِ جُ ا الُمؤْمن تَكلللذبُ، وَرُؤْيلللَ دْ رُؤْيلللَ انُ لَمْ تَكلللَ َِّملللَ
 «. أصْدَقُكُم رُؤْياَ: أصْدُقكُم حَديثاً :متفقٌ ع ل ي ه . وفي رواي  « النبُُوةِ 

ر من لريقج:  وفيه إمكاني  معرف  ليل  القد 
 صحاب .الرؤيا كما مبت عن ال -1
ر، ووردت في سن   النبي  -6  . عن لرق العلامات التي ت عر  بها ليل  القد 

ال  هذه الرؤيا الشرر.  فالرؤيا الصالح  ي عمل بها في هذا الباب إ ا دلت قرين  على صدقها، ولم تخ 
ر، والتعر  فيهــا لنفحــات اا، وســــــــــــــؤال اا المغفرة،  ومن الفوا ــد: اســــــــــــــتحبــاب للــ  ليلــ  القــد 

 وصحابته الكرام. وقيامها، امتثالا  لما كان عليه النبي 
ر  ومن الفوا د: مضـــــــاعف  الأعمال، وأن الأعمال والأوقات بعضـــــــها أفضـــــــل من بعض، فليل  القد 
ت ضــــــــــــــاع  فيها الأعمال، وي ســــــــــــــتجاب فيها الدعاء، وي ســــــــــــــمع فيها النداء، والمحروم من ح رم للبها، 

 في م انها.والتعر  لرلله  اا تبارك وتعا  
 

وعلى آله  ،اا وسل  على نبينا محمد ىوصلنسأل اا للجميع العل  النافع، والعمل الصالح، 
 .وصحبه أجمعج
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كيف  جمم بين الأحاديث التي أرشللللللللدت إل  تحرز ليلة القدْر في السللللللللبم ســــــــــا ل يقول: 
 الأواخر من رمضان، والأحاديث الأخرى التي جاء تحريُا في جميم العشر؟

، وورد «من رمضلللان العشلللر الأواخرتحروا ليلة القدْر في »أنه قال:  واب: ورد عن النبي از
 فمن كان متحريُا فليتحرها في»كمـا في حديث ابن عمر الذي هو معنا في درســــــــــــــنا اليوم   عنـه 

ر، لكن أرجاها في  «.السلللبم الأواخر وازمع بنهما أن جميع ليالي العشــــر محل لطل  وتحري ليل  القد 
ضلللعف  فإن ،التمسلللوها في العشلللر الأواخر»الســـبع البواقي، وورد في صــــحيح مســــل  عن ابن عمر 

 وباا التوفيق.،  «غلبن  ل  السبم البواقيأحدكم أو  جِ، فلا يُ 
 

أ ُا ليلة  لللبم و شلللرين، وأ ه كان يحلف  ما القول في حلف أبُي بن كعب ســـا ل يقول: 
 ولا يستثني؟

ن مل  ولا يسـتثني أنها ليل  سـبع وعشــرين، قال له: قر بن ح بي،، كا  ازواب: أ بي بن كع  
أنها  فقلت له: بأي شـــــــــيء تقول هذا يا أبا المنذر؟ قال: بالعلام  أو بالآي  التي أخبرنا رســـــــــول اا 

 تطلع يومرذ لا شعار لها" رواه الإمام مسل . 
ر ت تحرى فيوهذا الحديث لا شــــــك أنه يدل على فضــــــل ليل  ســــــبع وعشــــــرين، وأن ليل  هذه   القد 

الليل  الشــــريف ، وكثير من أهل العل  يقول بأنها ليل  ســــبع وعشــــرين، ويســــتدلون بحل  أ بي وأنه كان لا 
 يستثني. 

 وهذا الحديث محمول على أمرين:
 ، فهو رأي هذا الصحابي.الأول: أن هذا هو رأي أ بي 

رين، وهذا علام  في صبيح  سبع وعشالثار: اختصاة  لك بسن  رأى فيها أ بي بن كع  تلك ال
أيضــا  لا ي قلل من قيم  ليل  ســبع وعشــرين، فكثير من الصــحاب  والفقهاء والمحدمج، والإمام أللهد رللهه 
اا تعا  يرون أنها ليل  ســــــبع وعشــــــرين، ولكن الصــــــواب أنها تتنقل، وأنها تتنقل في الأوتار في العشــــــر 

 الأخيرة من رمضان، وفق اا ازميع.
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الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه 
 أجمعين أما بعد:

: ثيالحد ومعنا، بل غنا اا وإياك  رمضـــــــان ،والعشـــــــرون من شـــــــهر شـــــــعبان تاســـــــعاليوم هو الهذا 
ر، وهو حديث أبي ســــــــعيد الخدري حاديث الصـــــــيام من أ الثلامون وهو آخر حديث في باب ليل  القد 
. 

 

 :الثالث متن الحديث
كان يعتك  في العشــــــــر الأوســــــــط من   : أن رســــــــول اا عن أبي ســــــــعيد الخدري 
را من التي اوهي الليل   -حتى إ ا كانت ليل  إحدى وعشـــــــرين  ،رمضـــــــان. فاعتك  عاما  
قد أريت ف ،من ا تكف معي فليعتكف العشلللللر الأواخر»قال:  -هصـــــــبيحتها من اعتكاف

التمسوها في ف ،وقد رأيتني أ جد في ماء وطين من صبيحتُا ، سليتُاثم أُ  ،هذه الليلة
د على وكان المسج ،فمطرت السماء تلك الليل  «والتمسوها في كل وتر ،العشلر الأواخر

ى جبهته أمر الماء والطج من وعل فأبصــــــرت عيناي رســــــول اا  ،فوك  المســــــجد ،عري،
 .«صبح إحدى وعشرين

 

كان حريصــــــــــا  على إدراك ليل  القدر، والتنامها بالعمل الصــــــــــالح فيها، فكان   النبي  الشللللللللر :
يعتك  في رمضـــان، ويعتك  في المســـجد، ويلاقم المســـجد ليتفرغ لتلك  يتحرى هذه الليل ، وكان 

وســـــطى من رمضـــــان، وفي رواي  البماري: أنه اعتك  العشـــــر ال الليل  الشـــــريف  الع يم ، فاعتك  
فقال: إن الذي تطلبه أمامك، فاعتك  العشــــــــر الوســــــــطى، فأتاه  العشــــــــر الأول، فأتاه جبرا يل 

صـبيح  عشـرين من رمضـان، وأرشد الصحاب  أن من اعتك  معه في العشر  جبرا يل فأخبره، فقام 
رأيتني أ لللللجد في ماء وطين من : »ال الوســــــطى، أن يعتك  العشــــــر الأواخر من رمضــــــان، ر ق

،  فحصـــــل ما رأى النبي« صللللبيحتُا، فالتمسللللوها في العشللللر الأواخر، والتمسللللوها في كل وتر
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، فمطرت  ، ورأى أنه ســــــــــــــجد في ماء ولج، فصــــــــــــــد ق اا تبارك وتعا  رؤيا نبيه لفرأى تلـك اللي
 .ري ، يعني على جبهته وعلى أنفه وأمر الماء والطج على وجهه الش السماء تلك الليل ، ورؤي 

ر وهو موافق لمواضيع الأحاديث الماضي .  موضور الحديث: هو ال من الذي ت طل  فيه ليل  القد 
 :وأحكامفوا د  عدة فيه الشري  الذي رواه أبو سعيد  وهذا الحديث
ر، فكان يعتك  العشــــــر الوســــــطى، وكما في بعض الر  حرة النبي  ايات  و على إدراك ليل  القد 

كان يعتك  الأو ، ر اعتك  الوســـــــطى، ر اعتك  العشـــــــر الأخيرة من رمضـــــــان، للبا  لهذه الليل  
الشــريف ، فكان يعتك  العشــر الوســطى، قبل أن يعل  أن وقتها في العشــر الأواخر من رمضــان، وهذا 

 .يدل على حرصه واجتهاده 
ر، فإن النبي   ن يعتك  من كل رمضان التماسا  لها.كا  ومن الفوا د: تأكيد إخفاء ليل  القد 

ــــد: أن النبي  بَ }لا يعل  الغيــــ ، وكمــــا قــــال اا تعــــا :  ومن الفوا  تُ أَْ لَمُ الْغَيلللْ وَلَوْ كُنلللْ
 .[188]الأعرا : { لَاْ تَكْثلَرْتُ مِنَ الَْ يْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ 

ر في ليل  إحدى  ا وعشـــــــــرين كالإمام الشـــــــــافعي رللهه اوهذا الحديث: دليل لمن يرون أن ليل  القد 
 تعا  وليره.

ر في العشـــــــــر الأواخر من رمضــــــــــان، وأنها في  ومن الفوا د: أن هذا الحديث يدل على أن ليل  القد 
 أوتارها آكد، لأنه  كر ليل  إحدى وعشرين.

ومن الفوا د: أن ليل  القدر تتنقل، لأن أبا ســـــــــــــعيد  كر في هذا الحديث ليل  إحدى وعشـــــــــــــرين، 
عن ليل  ين ل فيها إ  المســـــجد  أيضـــــا  عبد اا بن أ ني  ازهني في ســـــنن أبي داود، لما ســـــأل النبي و 

لِ ليلة ثلاث و شللللرين»قال:  ن   تســـــمى: ليل  ازهني، ويروى عن عبد اا بل، وكانت هذه اللي« ا 
على أهله أنه كان ينضــــــح  أن ليل  ملاث وعشــــــرين أنها ليل  القدر، وجاء عن ابن عباس  عمر 

كما في صـــــحيح مســـــل  أنه كان مل  ولا يســـــتثني على   الماء ليل  ملاث وعشـــــرين، وأ بي بن كع  
أنها في ليل  ســــبع وعشــــرين، فقال له قر بن ح بي،: بأي شــــيء تقول هذا يا أبا المنذر؟ قال: بالعلام  

لها، خبار تدل على تنقلا شعار لها، فهذه الأ -يعني الشم -أنها تطلع  التي أخبرنا بها رسول اا 
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فمرة تقع في إحدى وعشـــــرين، ومرة تقع في    وعشــــــرين، ومرة تقع في ســــــبع وعشــــــرين، فهذا يدل 
على أنها تتنقل، ولكن المسل  يعل  يقينا  أنها في العشر الأواخر، وأنها في الأوتار آكد، وأنها تتنقل تبعا  

كمته.  لمشير  اا تبارك وتعا  وح 
 الرؤيا حق، لا سيما رؤيا الأنبياء عليه  الصلاة والسلام. ومن الفوا د: أن

يجوق عليه النســــــيان كما ينســــــى ليره من البشـــــــر،  ومن الفوا د التي  كرها أهل العل : أن النبي 
إ ما أ ا بشللر مثلكم أ سلل  كما تنسللون، »لكن هذا لا يؤمر على الرسـال ، وفي أحاديث الســهو قال: 

 «.فإذا  سيت فذكرو ي
فوا د: مشــــروعي  الاعتكا ، ول وم المســــجد، والتفرغ لعبادة اا تبارك وتعا ، وفي رمضــــان ومن ال

في رمضـــــان من أه  مقاصـــــد اعتكافه: تحري ليل   خاصـــــ  للبا  لهذه الليل  الشـــــريف ، وكونه يعتك  
ر ليتفرغ ويتهيأ لها بالعمل الصالح.  القد 

، ومسقوفا  بازريد الملبد بالطج، وحيطانه ، وكونه عريشا  وفي هذا الحديث وصـ  لمسجد النبي 
، عمارة بســــــــيط  بعســــــــبان النمل، وســــــــواريه من جذور النمل، هكذا كانت عمارة مســــــــجد النبي 

متواضــع ، لأنه  عمروها بالطاع ، وعمروها بالعل ، وعمروها بالصــلاة، لا بالتشــييد وال خرف  والمباهاة، 
قها ها كما مصـــل في هذه الأقمن ، ولا الإســـرا  في ت ويفعمارة المســـاجد ليســـت ب خرفتها، ولا تشـــييد

كان مثال التواضــــع، ومثال ازمال وازلال، حتى إن كانت الكلاب   وما إ   لك، فمســــجد النبي 
، ومع  لك كان هذا المســــــجد الع ي ، منطلق العل ، ومنطلق لتقبل وتدبر في مســــــجد رســــــول اا 
 ، فهذا من الفوا د المتعلق  بهذا الحديث.الدعوة، ومنطلق ازهاد، ومنطلق الخير

 
 .، وعلى آله وصحبه أجمعجاا وسل  على نبينا محمد ىوصلوباا التوفيق، 
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الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه 
  معين أما بعد:أج

 الا تكان :باب
 

 :الأول الحديث
كان يعتك  في العشــــــر الأواخر من  أن رســــــول اا »عن عا شــــــ  رضــــــي اا عنها: 

 . «ر اعتك  أقواجه بعده ،حتى توفاه اا  ،رمضان
فإ ا صــــلى الغداة جاء مكانه  ،يعتك  في كل رمضــــان كان رســــول اا » :وفي لفظ

 .«الذي اعتك  فيه
 

 يقول المؤل : باب الاعتكا .  :الشر 
هو ل وم الشـــــيء، والإقبال عليه، وحب  النف  عليه. ومنه قول اا تبارك  والا تكان في اللغة:

ُُمْ }وتعــا :  امٍ لَ نللَ ، أي يلاقمونهــا، ويقيمون عليهــا للتبرك، و بح [138]الأعرا : { يلَعْكُفُونَ َ لَ  أَصللللللللللْ
وَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ  للللللَ } عا ، وأيضــــــــا  منه قول اا تبارك وتعا :النذور، وعباد ا من دون اا تبارك وت

 ، أي المقي  به.[65]الح : { وَالْبَادِ 
هو المقام واللبث في المســــــــجد، من شــــــــم  فصــــــــوة، على صــــــــف   والا تكان في الشللللللر :

 فصوص ، لطاع  اا تبارك وتعا  و كره.
، فقد مبت من فعله رك وتعا ، وســن  نبيه فهو مشــرور بكتاب اا تبا وأما حكم الا تكان:

 .وقوله وإقراره 
، وأقر الصحاب  وأقواجه على  لك، ولذلك قال الإمام أللهد: " لا أعل  عن فقد كان يعتك  

أحد من العلماء خلافا  أن الاعتكا  مســـنون"، وقال ال هري رللهه اا تعا : "عجبا  للمســـلمج تركوا 
 ".ما تركه منذ قدم المدين  حتى قبضه اا  الاعتكا ، مع أن النبي 
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وأجمع العلماء على مشــــــروعي  الاعتكا ، وأنه مســــــتح  ومســــــنون، ولي  بواج ، فالاعتكا  
 .سن   إلا أن يكون نذرا ، كما سيأ  معنا في حديث عمر 

فـالســــــــــــــب  واا تعا  أعل  في هذه العبادة، متعلق بصــــــــــــــلاح  وأملا حِكملة الا تكان وفائدته:
 القل ، واستقامته، ومباته في السير إ  اا تبارك وتعا .

لأن الإقبال على اا تبارك وتعا ، والثبات، والاســــتقام  على لريق الهداي ، متوق  على صــــلاح 
القل ، وجمعيته على اا تبارك وتعا ، ففي القل  تفرق وشعث، لا يل  هذا الشعث إلا إقباله الكلي 

ا ، فلأجل هذا ش رر الاعتكا ، الذي مقصوده وروحه، عكو  القل  على اا، على اا تبارك وتع
 وجمعيته على اا تبارك وتعا ، والخلوة به، والانقطار عن الاشـــتغال بالخلق للاشـــتغال بعبادة اا تبارك
 وتعـا  وحـده، ولـذلـك مصــــــــــــــل في هذه الخلوة، وفي هذا اللبث، وفي هذا الاعتكا ، التقرب إ  اا
تبارك وتعا ، ومناجاته، و كره، وقراءة كتابه، والصــــلاة وما إ   لك، فيصــــير أنســــه باا تبارك وتعا  

 بدلا  عن أنسه بالمملوقج.
والاعتكـا : فرصــــــــــــــ  لمراجع  النف  و ذيبها وت كيتها وصــــــــــــــيانتها، وما إ   لك من الحك  التي 

 د في هدي خير العباد. كرها أهل العل ، كالعلام : ابن القي  في قاد المعا
اعتك   ومناســـب   كر الاعتكا  عق  الصـــيام: أن الصـــيام يدخل فيه الاعتكا ، لأن النبي 

ر، فناس  أن يأ  بعد الصيام،  كر الاعتكا ، لأنه متعلق بعشره الأخيرة،  في رمضان للبا  لليل  القد 
ر.ومتعلق أيضا  بوظا   وأعمال هذا الشهر، الذي يتأكد فيه لل  ليل    القد 

كان  أن رســـــــول اا »عا شـــــــ  رضـــــــي اا عنها: والحديث الأول في باب الاعتكا ، حديث 
 .«ر اعتك  أقواجه بعده ،حتى توفاه اا  ،يعتك  في العشر الأواخر من رمضان

 موضور هذا الحديث: حك  ومشروعي  الاعتكا .
 « العشــر الأواخر من رمضـــانكان يعتك  في أن رســول اا »رضـــي اا عنها: وتذكر عا شــ  

ر، بعد أن عل   حتى توفاه اا تبارك  أنها في العشـــر الأواخر، واســـتمر على  لك  للبا  لليل  القد 
 .وتعا ، ر اعتك  أقواجه من بعده رضي اا تعا  عنهن وأرضاهن
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لصــبح دخل وهي صــلاة اإ ا صــلى الغداة  ، وفي الرواي  الثاني : أنه اعتكفن يطل  ما لل  
معتكفه، يعني دخل المكان الخاة للاعتكا  في المســـــــــجد، للملوة باا تبارك وتعا ، وقطع العلا ق 

 .عن الخلا ق
، «كان يعتك  في العشـــر الأوســـط من رمضـــان»  وفي حديث أبي ســـعيد الذي مر معنا، أنه 

يفعله  إخبار عما كانفهذه الروايات هي « نه اعتك  العشر الأول من رمضانأ»وفي بعض الروايات: 
أن اعتك  في العشـــــــر الأواخر من رمضـــــــان، لأنه  في بداي  الأمر، ر كان آخر الأمر منه  النبي 

ر فيها، ويدل على  لك ما في حديث عا شــــــــــــــ  الذي هو معنا الآن، حتى توفاه اا  عل  أن ليلـ  القد 
. 

 هذا الحديث فيه فوائد، من جملة فوائد:
التي كان مرة عليها ويلاقمها، وأن الاعتكا   أنه من ســــــــــــن   النبي مشــــــــــــروعي  الاعتكا ، و 

 مشرور في العشر الأواخر من رمضان.
ومن الفوا ــد: فــا ــدة و رة الاعتكــا ، أن يقطع المعتك  علا قــه، وحبــالــه عن الــدنيــا ومــا فيهــا، 

لى ربه، وعلى الره عوالو بربـه جـل وعلا، متلـذ ا  بحلاوة المنـاجـاة، ويجمع قلبـه ونفســــــــــــــه وأفكاره وخو 
 عبادته و كره.

اســـــــــــتقر أخيرا  على العشـــــــــــر الأواخر من رمضـــــــــــان، لما ي طل   ومن الفوا د: أن اعتكا  النبي 
ر، فاستقر اعتكافه   على العشر الأواخر من رمضان. وي رجى فيهن من موافق  ليل  القد 

  منســــــــوخ ، فالاعتكا  لمومن الفوا د التي  كرها أهل العل : أن الاعتكا  ســــــــن   مســــــــتمرة لير
 بعده ي نس ، إ  اعتك  أقواا النبي 

 لاعتكا  نسا ه. ومن الفوا د: أنه لي  خاصا  بالنبي 
ومن الفوا د: مشـــــــــروعي  اعتكا  المرأة، بشـــــــــرم أن تؤمن الفتن ، والمكان المصـــــــــون، وإ ن ال وا، 

 داخل المسجد. فتؤمن الفتن ، ويأ ن لها قوجها، ويكون المكان مأمونا  ومصونا  في
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فُونَ فِي وَلَا تلُبَاشِرُوهُنَّ وَأَ لْتُمْ َ اكِ }ومن الفوا د: أن محل الاعتكا  هو المساجد، لأن اا قال: 
اجِدِ  ، وهذا يع  جميع المســــــــاجد، ولكن الأفضــــــــل أن يكون في المســــــــاجد الثلام : [187]البقرة: { الْمَسللللللَ

اجِدِ فِ }الحرمج الشــريفج، والمســجد الأقصــى، لأنه قال:   شــيرا  فع  المســاجد كلها، ولم ا {ي الْمَسللَ
 في المسجد. منها، وهذا الحديث يدل على أنه اعتك  

ومن فوا د هذا الحديث: أن الاعتكا  لا يصح في البيوت، لأن مساجد البيوت لي  لها أحكام 
ســـــــاجد عند المســـــــاجد، فالمصـــــــليات التي في البيوت أو ما يوضـــــــع في البيوت، هذه لي  لها أحكام الم

جمهور أهـــل العل ، ولـــذلـــك الاعتكـــا  في البيوت من البـــدر، ولـــذلـــك قـــال ابن عبـــاس: " إن أبغض 
الأمور إ  اا البدر، وإن من البدر الاعتكا  في المســـــــــاجد التي في الدور" رواه البيهقي، فمســـــــــاجد 

وق أن لرجــل لا يجالبيوت لا يثبــت لهــا أحكــام المســـــــــــــــاجــد، فلا يجوق أن المرأة تعتك  فيهــا، وكــذلــك ا
 يعتك  فيها.

ومن الفوا ـد المتعلقـ  بهـذا الحـديـث: أنـه لا بـأس أن متج  المعتك  مكـانا  الو به في المســــــــــــــجد، 
بشــرم ألا يضــيق على المصــلج، ولا بأس أن يضــع له خباء  يعتك  فيه والو فيه، لما أخرا الشــيمان 

، فإ ا كان «ك ، أمر بضرب خبا ه فضربكان إ ا أراد أن يعت   أنه »عن عا شـ  رضـي اا عنها: 
لا يضيق على المصلج فلابأس، وكذلك الآن إ ا أ ن له أهل المسجد أو أصحابه أو كان هناك أماكن 

 فصص  ومتسع  لهذا الباب فلا بأس بها إن شاء اا.
صلج، ومن الفوا د: مشـروعي  انفراد المعتك  في معتكفه، والبعد عن كثرة الاختلام بالناس، وبالم

وبالداخل والخارا، لأن هذا يؤمر على مقصـــــــــــود الاعتكا ، فالمعتك  مرة على التقلل من الدنيا، 
 ومرة عن الابتعاد عن هذه الأمور إلا ما كان فيه ضرورة أو شيء يدعو إليه.

 ومن الفوا د: أن وقت دخول المعتك  مكان اعتكافه: يكون بعد صلاة الصبح.
 .، وعلى آله وصحبه أجمعجاا وسل  على نبينا محمد ىوصل، ولعل في هذا القدر كفاي 
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الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه 
  أجمعين أما بعد:

ه وبرك ، وأن يأ ن في خير وع  أن يجعله شـــــهر هذا هو اليوم الأول من شـــــهر رمضـــــان، نســـــأل اا
 جل وعلا برفع البلاء، وأن ين ل الشفاء على عباده وعلى سا ر المسلمج والمسلمات.

 اليوم نشرح إن شاء اا تعا  الحديث الثار من باب الاعتكا :
 

 :الثا ي متن الحديث
وهو معتك  في  ، ضوهي حا ل النبي رجِّ أنها كانت ت  »عن عا شـــ  رضـــي اا عنها: 

  وكان لا يدخل البيت إلا لحاج»وفي رواي :  .«يناولها رأســــــــــه ،وهي في حجر ا ،المســــــــــجد
إن كنت لأدخل البيت للحاج  » :وفي رواي  أن عا شــــــ  رضــــــي اا عنها قالت .«الإنســــــان

 .« فما أسأل عنه إلا وأنا مارة ،والمريض فيه
 

 يها: عند مسل  رللهه اا.قول المؤل  وفي رواي  هذه والتي تل الشر :
 ما يتعللا بغريب الحديث:أو 

 : الترجيل هو تسريح الشعر، فكانت تسرح شعره وتدهنه.ترجِّل
 وقولها وأنا حا ض: الحيض هو سيلان الدم الطبيعي، الذي يعتاد النساء عند بلولهن.

 .حجر ا: أي بيت عا ش  الملاصق للمسجد من الناحي  الشرقي ، وفيه دفن 
 الإنسان: أي البول والغا ط.حاج  

 وموضور هذا الحديث: هو أحكام خروا المعتك .
، وت ســــر حه وهي حا ض، وعا شــــ  رضــــي اا تعا  عنها، أخبرت أنها كانت ت صــــلح رأس النبي 

، بل لا يمنعه من ترجيل شـــعره، وتن ي  بدنه، وكان لا ارا من المســـجد  فكان اعتكا  النبي 
 في حجر ا، فترجله وهي حا ض. يمد إليها رأسه وهي
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لا ارا من المســـــــــــجد وهو معتك  إلا لحاج  الإنســـــــــــان، لما فيه الحاج  من الطعام أو  فكان 
الشــــراب أو قضــــاء حاجته ونحو  لك، لأن الاعتكا : هو ل وم المســــجد، والخروا من المســــجد ينافي 

 ، ا لا تدخل البيت إلا لحاجعن نفسها أنه -رضـي اا تعا  عنها-هذا الأمر، لذلك حكت عا شـ  
بشــــــــــــــأن الاعتكـا  أنهـا كـانت ت عجِّل  -رضــــــــــــــي اا تعـا  عنهـا-و لـك إ ا اعتكفـت، ومن عنـايتهـا 

بالرجور إ  المســـجد، وقد يكون المريض في لريقها فلا تق  عليه لتواســـيه أو تُل  عنده، بل تســـأل 
 تُل  فكانت لا تســــأل عن المريض، ولاعنه وهي مارة، يعني في لريقها و هابها وإيابها إ  المســــجد، 

 عنده إلا وهي مارة، فقط ت عرِّا عليه من لير أن تق  عنده رضي اا تعا  عنها وأرضاها.
وهذا الحديث يبج حقيق  عن جان  من جوان  وسطي  الإسلام، وكمال الإسلام، إ ا ن رنا إ  

اجعونها، حه اا، فلا يباشـــــرونها، ولا يضـــــاليهود وه  يتشـــــددون في أمر الحا ض: فيجتنبون منها ما أبا
بل يعت لونها ويرونها رجسـا  وسسـا ، والنصـارى على نقيضه : فلا يتحاشون من المرأة شيرا  وهي حا ض 
أو نفســــــــاء، بل يعاملونها معامل  المرأة الطاهرة، أما الإســــــــلام: فهو دين العدل والتوســــــــط والســــــــماح  

نها ه الحال  التي تقتضـــي الرلله ، وحســـن التعامل، فالإســـلام يرى أواليســـر، يراعي المرأة حتى وهي في هذ
لـــاهرة في بـــدنهـــا وعرقهـــا وموبهـــا، لأن المؤمن لا ينج ، لا حيـــا  ولا ميتـــا ، فهـــذا يـــدلـــك على كمـــال 

 ، ولم يجامعوهن فييؤاكلوهاالإســـــــــلام، ولذلك  كر أن : أن اليهود كانوا إ ا حاضـــــــــت المرأة فيه ، لم 
، عن هذا: لأنه  يرون فعل اليهود، لا يؤاكلون المرأة ولا يجامعونها في ب النبي البيوت، فسأل أصحا

لُِِوا النِّ }البيت، فســـــألوا عن  لك، فأن ل اا:  ألَُوَ كَ َ نِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فاَْ تَ اءَ فِي وَيَسللللْ سللللَ
رواه مســـل ،  «يء إلا النكا اصلللنعوا كل شلل: » النبيإ  آخر الآي ، فقال  [666]البقرة: { الْمَحِيضِ 

وهذا الحديث يدل على كمال الإسلام، وأن الإسلام يراها لاهرة في بدنها، وفي عرقها، وفي موبها، وأنه 
 لابأس من مباشر ا للأشياء، ولابأس أن يباشرها قوجها، إلا أن المحرم عليه هو ازمار أمناء الحيض.

 :هذا الحديث الشريف فيه لطائف وفوائد واحكام
من هـذه الفوا ـد: خـدمـ  المرأة ل وجها بالمعرو ، فيجوق لل وا أن يســــــــــــــتمدم المرأة فيما جرت به 
العادة، مثل: الغســـــــيل، والطب ، وتعينه على متاعه وعلى لبســـــــه أو على تســـــــريح شـــــــعره أو ادهانه أو 
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ن  ، الســـــــــــليبه، فيجوق هذا الأمر إ ا كان برضـــــــــــاها، يقول الإمام النووي: "وعلى هذا ت اهرت دلا ل 
وعمل السل ، وإجمار الأم "، فلا بأس باستمدام ال وج  في مثل  لك مما جرت به العادة، وجرى به 
العر ، ولي  في  لك نق ، ولا هتك لكرام  المرأة، ولا حرمتها، ولا حقوقها، لأن هذا من المعرو  

 الذي تعار  عليه الناس.
بــد بــه في فلي  ترك الترفــه، والابتــذال هو ممــا ي تعومن الفوا ــد: أن المعتك  لير ممنور من الترفــه، 

الاعتكا ، بل الإنســــان يأخذ قينته للصــــلاة، ويلب  أحســــن ميابه، لأنه في مســــجد، ويصــــلي، ويقوم 
 القيام مع الناس، فالمعتك  لا يمنع اعتكافه من التن ي ، وترجيل الشعر، والادهان كما كان النبي 

 ي سرِّح شعره وهو في معتكفه.
مرة من  للاوليني ال ُ »لعــا شـــــــــــــــ :  الفوا ــد: لهــارة بــدن المرأة الحــا ض، ومثلــه قول النبي  ومن
. «إن حيضللللتك ليسللللت في يد »: ، قالت فقلت: يا رســـــول اا إر حا ض، فقال «المسللللجد

ي  فيه ل -يعني الحا ض-رواه الإمام مســــــل . فيقول ابن عبد البر: "دل هذا على أن كل عضــــــو منها 
 هر". ساس ، فهو لا

وأيضـا  لابأس من ملامسـ  الحا ض ومباشـر ا للأشـياء الرلب  واليابسـ ، ولابأس أن يباشرها قوجها 
فيما دون الفرا، أما ازمار فإن اا جل وعلا حرمه في  لك، لما فيه من الخبث الذي يعود بالضــــــــــــرر 

لك ازمار  ق دِّر في  على من يأ  امرأته وهي حا ض، فهناك ضـرر على المجامع، وضرر على الولد إن 
 كما  كر أهل العل .

ومن الفوا ــد: أن الاعتكــا  لا يكون إلا في المســــــــــــــاجــد كمــا مر معنــا في الحــديــث الأول قول اا 
اجِدِ }تعا :  رُوهُنَّ وَأَ لْتُمْ َ اكِفُونَ فِي الْمَسللللللَ ، فالاعتكا  لا يصــــــــح إلا في [187]البقرة: { وَلَا تلُبَاشللللللِ

قواجه وأصــــحابه، إنما اعتكفوا في المســــجد، مع المشــــق  في ملاقم  المســــجد، وأ المســــجد، لأن النبي 
والانقطار عن البيت، فلو جاق في البيت لفعلوه ولو مرة لا ســــيما النســـــاء، لان الحاج  إ  النســـــاء في 
البيوت أكثر، وإ ا  هو فت  بالمســـجد، ولا يصـــح في ليره، ســـواء الرجل أو المرأة كما  كر أهل العل  

   اا تعا  رلله  واسع .رللهه
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ومن فوا د حديث عا شــــ  رضــــي اا تعا  عنها وأرضــــاها: أن المعتك  لا ارا من المســــجد إلا 
لحاج ، حاج  الإنســـــــــان: الطعام، الشـــــــــراب، ولذلك قال الإمام مالك رللهه اا: "المعتك  والمعتكف  

لا زنا  ، ولا يصـــــليان عليها، و يدهنان، ويتطيبان، ويأخذ كل واحد منهما من شـــــعره، ولا يشـــــهدان ا
 انتهى كلامه رللهه اا. "يعودان المريض

رأســــــه لعا شــــــ  وهي في حجر ا، لتقوم بترجيله، جواق إخراا بعض البدن من  وفي إخراا النبي 
 المسجد، كإخراا الرأس، إخراا اليد مثلا  يأخذ ميابه، يأخذ متاعه، وأن هذا لا ي عد خروجا .

 لحا ض لا تمكث في المسجد لرلا تلومه.ومن الفوا د: أن ا
ومن الفوا د في فعل عا شــ  رضــي اا عنها: أن من خرا لقضــاء حاج ، فإنه ينبغي عليه أن يعود 

 سريعا  إ  المسجد، ومحل اعتكافه، ولا يشتغل بغير حاجته التي أباحت له الخروا.
قدام : أن المعتك  إن خرا ومن المسا ل: جواق خروا المعتك  لواج  أو لارئ، فقد  كر ابن 

 لإنقا  لريق أو إلفاء حريق أو أداء شهادة تعينت عليه، أنه لا يبطل اعتكافه.
 وفيه لهارة بدن الحا ض، وعرق الحا ض.

ومن الفوا د: أخذ أهل العل  من هذا الحديث أن لم  المرأة لغير شــــهوة، لا يضــــر في الاعتكا ، 
 تك .وهو مع لأنها كانت ترجِّل رأس النبي 

في المســـجد، لما أتت  من المســجد، ولذا إ إدخال بيت النبي  ومن الفوا د: قرب بيت النبي 
، لما توســـع  المســـجد في دول  بني أمي ، في الخلاف  الأموي ، ووســـعوا المســـجد وأدخلوا فيه بيت النبي 

 .أرادو توسع  المسجد، وخ شي على جسده الشري  
د لي  فيه ح ج  لأهل البدر في القبور، ولأن هذا لي  من عمله في المسج وإدخال بيت النبي 

 ولا من عمل أصـــحابه ، ر إنه ،  لم يدفن في المســـجد أصـــلا  بل دفن في بيت عا شـــ ، وبعد
، فلي  فيه دلال  على احتجاا أهل البدر، وعباد عقود، وبعد فترة من ال من ض   بيته إ  المسجد 

وأنه موجود في المسجد، فلا يجوق أن توضع القبور في المساجد،  قبر النبي  القبور، والمتصوف ، بقضي 
، و ريع  إ  الشرك وإ  ولا يجوق أيضا  أن تبنى المساجد على القبور، لأن هذا لي  من عمل النبي 
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عباد ا والطوا  بها، وهذا حاصـــــل ومشـــــاهد في بعض البقار، نســـــأل اا أن يرده  إ  التوحيد وإ  
 ن  .الس

وأيضــــا :  كر أهل العل  مســــأل  في هذا: هل يشــــتغل المعتك  إ ا كان معتكفا  في المســــجد، وكان 
 في المسجد دروس أو حلق لحفظ القرآن أو للتدبر، هل يشتغل بطل  العل ؟

بعض العلماء يقول: لا يشــــتغل المعتك  بمجال  العل ، الإمام مالك يقول: أن المعتك  لا يأ  
ل ، ولا يكتـــ  العل ، وقـــال جمع من أهـــل العل  مثـــل: الإمـــام الشــــــــــــــــافعي، وعطـــاء، مجـــال  أهـــل الع

والأوقاعي، والليث بن ســعد، قالوا: لابأس أن يأ  المعتك  مجال  العلماء في المســجد الذي يعتك  
فيه، وهذا  كره الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، لما ا؟ لأن المعتك  إ ا كان يشــــــتغل بتســــــريح شــــــعره 

دهان وإصـــــــلاح نفســـــــه، وهذا دون العل ، ودون مثلا : تصـــــــحيح التلاوة، إ ا كان مثلا : من العوام والا
متاا إ  تصـحيح، إ ا كان يشتغل بما هو دون  لك من تسريح شعره ونحوه، فالاشتغال بالعل  النافع 

ة إن  لامن باب أو ، خاصـــــــــ  ما يتعلق بالاعتكا  أو تدبر القرآن أو معرف  بعض الأحكام في الصـــــــــ
 كان عاميا  أو كان متاا إ  عل  في هذا الباب.

هذا شيء من الأحكام المتعلق  بهذا الحديث، وفق اا ازميع، وتقبل منا ومنك  الصيام والقيام، 
 اا وسل  على نبينا محمد. ىوصل
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لمين، وصلللللللللل  الله و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه الحمد لله رب العا
  أجمعين أما بعد:

أن يعيننا وإياك  على صـــــيامه وقيامه، و  ، نســـــأل اا أنالمبارك من شـــــهر رمضـــــان هو الثاراليوم ف
يأ ن برفع جا ح  كورونا عن بلدنا هذا خاصـ ، وعن سـا ر بلاد المسلمج عام ، إنه على  لك قدير، 

 .جاب  جديروبالإ
 ولا قلنا في شرح أحاديث الاعتكا  من كتاب عمدة الأحكام، ومعنى اليوم الحديث الثالث:

 

 :الثالث متن الحديث
إر كنت نذرت في ازاهلي  أن  ،قـال: قلـت: يا رســــــــــــــول اا عن عمر بن الخطـاب 

ر بعض ذك يولم «فأون بنذر »قال  ،في المســــــــــــــجد الحرام -وفي رواي : يوما  -أعتك  ليلـ  
 ."ليل "ولا  "يوما  " :الرواة

 

 لري  هذا الحديث:  الشر :
 من حنج. قلت: أي قلت سا لا ، وكان هذ السؤال في ازعران ، مرجع النبي  قول عمر 

 وقوله: "نذرت" النذر في اللغ : هو العهد والالت ام.
 وفي الاصطلاح: إل ام المكل  نفسه ا تعا  شيرا  لير واج .

 : "نذرت" أي أوجبت على نفسي وأل متها. فقول عمر
 وقوله: "في ازاهلي " ازاهلي : هي ما قبل الإسلام، لغلب  ازهل على أهلها.

 وقوله: "المسجد الحرام" يعني  و الحرم .
 وموضور هذا الحديث: هو حك  الوفاء بالاعتكا  المنذور.

، وهي أنه نذر أن يعتك  في له في ازاهلي  تيذكر حال  حصــــــــــــل ومعنى هذا الحديث: عمر 
 وسأله عن حك  هذا النذر.  المسجد الحرام، فذه  إ  النبي 
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وهذا يدل على أن الناس كان عنده  بقايا من دين إبراهي  عليه الصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام، ومن دين 
أن  عن نذره بالاعتكا  في المســـجد الحرام، أمره النبي  لما ســـأل النبي  ، فعمر إسماعيل 
 بنذره، لأن النذر وإن كان عقده مكروها، إلا أن الوفاء به واج .يوفي 

ومن فوا د هذا الحديث: أن النذر مكروه، وهذا هو الأصــل فيه، فهو مكروه، ومال بعض العلماء 
واه ر « لا يأتي ب ير، وإ ما يُسللللللللللت رج من الب يل»نهى عنه، وقال:  إ  تحريم النذر، لأن النبي 

 البماري ومسل . 
ر مكروه، لكن إن أل م نفســــــــــه بهذا النذر، فإن الواج  عليه أن يوفي به، فمن نذر أن يطيع فالنذ

 اا تعا  فليطعه، ومن نذر نذرا  فعليه أن يعمل بما أل م نفسه به من النذر.
رر له الوفاء به إ ا أســـــــــل ، وبعض  ومن فوا د الحديث: أن الكافر إ ا نذر نذرا  في حال كفره، شـــــــــ 

صــح  النذر من الكافر، وجمهور أهل العل  أنه لا يصــح، لأن النذر قرب  وعبادة، والكافر العلماء يرى 
أنه قال له :  لي  أهلا  لهذه العبادة، فجمهور أهل العل  يقولون: لا يصـــــــــح، وللهلوا حديث عمر 

ض ء على الحمحمول عنـد الفقهـاللهلوه على الاســــــــــــــتحبـاب، وكمـا يقول ابن بطـال: "« أون بنلذر »
 "، والراجح واا تعا  أعل ، والذي ي هر:بدلال  أن الإســــلام يهدم ما قبله ،لا على الوجوب والندب

قال لحكي  بن ح ام  أنه يصح إ ا أسل ، وي شرر له أن يفي به، باعتبار ما آل إليه الأمر، لأن النبي 
« :رواه البماري ومسل « أ لمت  ل  ما أ لفت من خير. 

ن يعتك ، فيج  عليه الوفاء بنذره بإجمار العلماء، فالاعتكا  ســـن  ، أما من نذر في الإســـلام أ
ولا يج  على العبد الاعتكا ، ولي  مفروضـــا ، إلا أن يوج  المرء على نفســـه الاعتكا  نذرا ، فهو 
 مشرور ومسنون، لكن إ ا نذر، وج  عليه أن يفي به، فيج  الاعتكا  بالنذر، ويل م الوفاء به.

دونهما  إ ا عج لاعتكافه المســـــــجد الحرام أو المســـــــجد النبوي تعج، فإ ا عج ما ومن الفوا د: أنه
من المســــاجد أج أ عنه، وكل مســــجد فاضــــل يج ئ عما دونه بالفضــــل، فلو نوى أن يعتك  مثلا : في 
جامع، ر  ه  واعتك  في أحد الحرمج الشريفج أج أ عنه، لأن كل مسجد فاضل يج ئ عما دونه 

 من الفضل.
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ــــ " عليهــــا أكثر الروايــــات، وهي روايــــات  ومن ــــارة "ليل ــــه: "أن أعتك  ليلــــ " عب الفوا ــــد في قول
الصـــــــــحيحج، ولذلك بوب البماري رللهه اا قا لا : باب الاعتكا  ليلا ، وقال: باب من لم ير عليه 

روى  ،، والإمام مسل  رللهه اا تعا "أن أعتك  ليل "صوما  إ ا اعتك ، وروى "ليل "، وروى أيضا : 
تــدل  ورد يومــا ، وورد مطلقــا ، ولف ــ : "ليلــ "ف"يومــا " وروى "ليلــ "، فلف ــ : "ليلــ " هي أكثر الروايــات، 

 على أنه يج ئ الاعتكا  بدون صيام.
ومن الفوا د: أنه لا ي شـــترم للاعتكا  الصـــوم، بل هو مشـــرور، فالعلماء متفقون على مشـــروعي  

  ق عنه الدنيا يكون بالصيام.الصيام مع الاعتكا ، لأن تمام قطع العلا
وبعض أهل العل : اشـترم لصـح  الاعتكا  الصيام، كالحنفي  والمالكي ، وي رد عليه  بأنه لا دليل 

لم يعتك  إلا صــا ما ، وهذا فعل مجرد، ولا يكون دالا  على الشــرلي ، والحديث  عليه، إلا أن النبي 
 ا ، فيصــــــح الاعتكا  من لير صــــــيام، والنبيالذي معنا لي  فيه دليل على وجوب الصــــــيام للاعتك

  ،اعتك  في شوال، وقضى اعتكافه في شوال كما في حديث عا ش  رضي اا تعا  عنها وأرضاها
لعمر بــالوفــاء بنــذره،  ولم تــذكر أنــه صـــــــــــــــام لأجــل هــذا الاعتكــا ، وحــديثنــا معنــا الآن أمر النبي 

مسعود وابن عباس يقولان: "لي  على المعتك   بالصيام، ولذلك ابن والاعتكا  ليلا ، فل  يأمره 
صــوم، إلا أن يجعله على نفســه"، أما رواي  "اعتك  وصــ " فهذه رواي  إســنادها ضــعي ، ولا تصــح،  
كما أشــــار إ   لك الحافظ ابن حجر رللهه اا تعا  رلله  واســــع ، هذه ال يادة "اعتك  وصــــ " عند 

 ح الاعتكا  من لير صيام. أبي داود والنسا ي، ولكن الإسناد ضعي ، فيص
ومن الفوا ـد المتعلقـ  بقولـه: "أن اعتك  ليلـ " مـا يتعلق بأقل مدة للاعتكا  أو أقل الاعتكا ، 
فقد  ه  أبو حنيف  ومالك: إ  أن أقل الاعتكا  يوم وليل ، و ه  الشافعي : إ  جواق الاعتكا  

 رلله  واسع .  ساع  أو لح  ، وهو رواي  عن الإمام أللهد رللهه اا تعا 
والذي ي هر واا تعا  أعل : أن الاعتكا  إ ا انقطع عن الناس فترة يصدق عليه أنه انقطع عن 
أهلـه وأشــــــــــــــغـالـه، فـإنـه يعتبر اعتكـافـا ، كـأن يعتك  مثلا : مـا بج القيامج، أو يعتك  من المغرب إ  

ذا ى العبادة، فيســــــــــــــمى هالقيام الثار، فهذا لبث مدة صــــــــــــــدق عليه أنه الت م المســــــــــــــجد، وعك  عل
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اعتكافا ، ولذلك جمهور أهل العل  يقولون: يشــــــــترم اللبث في المســــــــجد، وأنه يجوق الكثير منه والقليل 
حتى ســـــــــــــاع  أو لح  ، وهذا قاله الإمام النووي، والذي ي هر واا تعا  أعل : أنه ي رجع في  لك إ  

يته، ا ل م في المكان وأقام وانقطع عن أهله وعن بتعري  الاعتكـا : وأنه ل وم المكان، والإقام  به، فإ 
فيصـــــدق عليه أنه اعتك ، أما الاعتكا  لح  : فلا يصـــــح، ولذلك إ ا اســـــتطار أن يعتك  ليل  أو 
يوما  وليل  فهذا أفضـــــــل، فيعتك  من قبل المغرب إ  الفجر فهذا لي ، لأن عمر قال: "أن أعتك  

فهذا كله لي ، وإ ا لم يتمكن من اعتكا  العشــــــــــــــر، فإنه  ليل " أو يعتك  يوما ، أو يعتك  أياما ،
ر، وفضل اا واسع، وبعض الناس قد لا يستطيع أن يجل   يعتك  في الليالي التي ت رجى فيها ليل  القد 
إلا بج القيامج أو يجل  فترة من الليل، فهذ يصـــــــدق عليه إن شـــــــاء اا تعا  أنه اعتك ، لأنه أقام 

 يصدق عليه أنه يسمى معتكفا ، ومنقطعا  عن الدنيا.ول م المسجد فترة، 
 .على العل ، وعلى سؤال النبي  : حرة الصحاب  أيضا  في سؤال عمر للنبي 

 
 هذا ما تيسر بيانه، وباا التوفيق.
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 و للللللللللم وبار   ل   بينا محمد، و ل  آله وصلللللللللحبه الحمد لله رب العالمين، وصلللللللللل  الله
  أجمعين أما بعد:

 

 :الرابم متن الحديث
 ،فأتيته أقوره ليلا   ،معتكفا   كان النبي »يي رضــــي اا عنها قالت: عن صــــفي  بنت ح  

فمر  - وكان مسكنها في دار أسام  بن قيد -فقام معي ليقلبني  ،ر قمت لأنقل  ،فحدمته
 ل  ر لللكما. إ ُا »: فقال النبي  ،أســرعا فلما رأيا رســول اا  ،ررجلان من الأنصــا
ن ابن إن الشلليطان يجرز م»فقال:  ،فقالا: ســـبحان اا يا رســـول اا «صللفية بنت حيي
 . «أو قال شيئاً  ،وإ ي خشيت أن يقذن في قلوبكما شراً  ،آدم مجرى الدم
 ،ان العشــــــر الأواخر من رمضــــــأنها جاءت ت وره في اعتكافه في المســــــجد في» :وفي رواي 

حتى إ ا بلغت باب  ،معها يقلبها فقام النبي  ،ر قامت تنقل  ،فتحدمت عنده ســــــــــــــاع 
 ر  كره بمعناه .«المسجد عند باب أم سلم 

 

ومعنا في هذا اليوم الثالث من رمضــــان الحديث الرابع من أحاديث باب: الاعتكا  في  الشلللر :
 وهو الحديث الرابع حديث إن شـــــــــــــاء اا تعا  كتاب الصـــــــــــــيام: عمدة الأحكام، وهو الذي نخت  به

 وأرضاها.  عنهاتعا  صفي  رضي اا 
 وموضور هذا الحديث: حك  قيارة المعتك ، والتحدث معه؟

 وفيما يتعللا بغريب الحديث:
ورد  كر: "ح يي" وهو بضــــــــــ  الحاء وهو ح يي بن أخط  قعي  يهود بني الن ير، وهذا الرجل من 

، وممن أل   عليه الناس، والأح اب، وق تل مع بني قري   صــــــبرا ، وهو والد صــــــفي  داء النبي أشــــــد أع
 .رضي اا تعا  عنها وأرضاها

 وقولها: "ليـ ق لبني" بفتح الياء وسكون القا ، أي ليردر ويرجعني إ  من لي.
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ن هذا البيت أصبح ، وهو أسام  بن قيد، لأ" هذا نسب  إ  بيت أسام  في دار أسام وقولها: "
 .فيما بعد ملكا  لأسام ، فآل إليه 

 وقولها: "رجلان" لم ترد تسميتهما، ولكنهما على أي  حال من الأنصار.
" لم يسميا، والأنصار: هو وص  لل  على أهل المدين ، الذين آووا رجلان من الأنصاروقولها: "
 م بلاء حسنا .، وأبلوا في الإسلاوصحابته، ونصروا النبي  رسول اا 

بكســـــــر الراء، أي على هيرتكما تمهلا لا تســـــــرعا، وهو متعلق «  ل  رِ للللللكما: »وقول النبي 
 بمحذو  تقديره: امشيا على ر سلكما.

يعني أنها قوجته عليه الصــــلاة والســــلام، ولي  امرأة لريب  عنه، وصــــفي  « إ ُا صلللفية: »وقوله 
 .بنت ح يي هي إحدى قوجاته 

: "ســـــــــبحان اا" فيه تســـــــــبيح اا تبارك وتعا ، وأن هذا التســـــــــبيح، ورد مورد وقول الصـــــــــحابيج
التعج ، فقول: ســــــــبحان اا، هو تن يه اا تعا  عما لا يليق به، أي ولا يليق أن يكون رســــــــول اا 

 .محلا  لل ن السيئ والعيا  باا 
طن الشــيطان: اســ  لإب« الشلليطان يجرز من ابن آدم مجرى الدم»وقوله:  لي ، مأخو  من شــ 

 إ ا بعد، لأنه بعد عن رلله  اا تبارك وتعا . 
 هذا فيما يتعلق ببعض لري  الحديث.

كما علمنا كان يعتك  في رمضــان في العشــر   وأما المعنى الإجمالي لهذا الحديث الشــري : النبي 
رالأواخر، وينقطع عن الناس  ذا المعتك  ، وكان ينقطع في ه، تفرلا  للعبادة، وتحريا  وللبا  لليل  القد 

دى الليالي، وقارته في إح -رضـــي اا عنها-عن الناس إلا قليلا  للمصـــلح ، فجاءت إليه قوجه صـــفي  
، ومن خلقه، وكريم بعد صــــــــــــلاة العشــــــــــــاء، فمن أدب النبي  ، وكانت أتت إ  النبي فحد مته 

برا  ليؤنســـــها، ويشـــــيعها من وحشـــــ  الليل، ج مؤانســـــته، أنها لما قامت تريد الذهاب إ  بيتها، قام معها
معها، مر رجلان من الأنصار رضي اا عنهما، فاستحييا أن  لخالرها ولقلبها، وفي أمناء سير النبي 

: تمهلا لا ت ســــــرعا، إن التي معي ومعه أهله، فأســــــرعا في المشــــــي ، فقال النبي  ي ســـــاير رســــــول اا 
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ا تعجبا وكبر عليهما الأمر وقالا: سبحان اا كي  يا رسول ا قوجتي صـفي ، والصحابيان الأنصاريان
أنه لم ي ن بهما  لك، وإنما أخبر ا أن الشـــيطان يجري من ابن  أننا ن ن بك شـــيرا ، فأخبره  النبي 

آدم مجرى الدم، فقد يوقع الشـيطان العبد في المحذور، وفي سـوء ال ن، وفي الشـك، وفي الا ام السيء، 
 المحذور، قد يقذ  في قلوبهما شــــــرا  و ا لا يشـــــــعران فيهلكا أعا نا اا وإياك  من ن لات فإ ا وقع في

 الشيطان ومن وساوسه.  
 وهذا الحديث العظيم فيه من الفوائد، وأيضاً الُدايات الشيء الكثير:

 ، للبا  أول هذه الفوا د: مشــروعي  الاعتكا ، لا ســيما في العشــر الأواخر من رمضــان، لفعله 
ر، وتفرلا  وتدربا  للعبادة والطاع  والذكر وت كي  للنف .  لليل  القد 

 ومن الفوا د: جوقا قيارة المعتك  بشرم ألا يشغله عن مقصود الاعتكا .
ومن الفوا ـــد: جواق قيـــارة المرأة ل وجهـــا وهو في معتكفـــه، وكـــذلـــك من لـــه حق كـــالأب، وكـــالأخ 

التدري   ي  ار في المسجد إ ا كان ينقطع دا ما  للمسجد في الكبير، وكالقري ، ي  ار في معتكفه، وأيضا  
أو في العبادة، ي  ار ولو لم يكن معتكفا ، فإ ا كان الأب  أو كان الأخ  في اا في مســــــــجد ما معتك ، 
فلا بأس من قيارته ومؤانســــــته بما لا ارا بالاعتكا  عن مقصــــــوده، ولذلك ترج  البماري لهذا قال: 

 ة قوجها في اعتكافه. فيجوق للمرأة أن ت ور قوجها وهو في معتكفه.باب قيارة المرأ
وفيه: أن المحادم  اليســـــــــيرة، ومؤانســـــــــ  الأهل، والصـــــــــديق لا تنافي الاعتكا ، خاصـــــــــ  إ ا كانت 

 لمصلح .
مع أهله، ومع صـــحابته، ومع الناس  ، ولي  معشـــره، ولطفه وفيه: بيان ح ســـن خ لق النبي 

، لذلك ينبغي أن يتحلى الأقواا، وأن يتحلى  قام ليشـــــــــيعها إ  بيتها أجمعج، إ  آن  صـــــــــفي ، ر
المسـلمون، والأصـدقاء، بمثل هذه الأخلاق النبوي ، في جبر الخوالر، ومؤانس  الضي  وال ا ر، وتشييعه 

 واحترامه وتقديره إ  آخره.
  ا كـان قوجهـا لاومن الفوا ـد: جواق خروا المرأة من بيتهــا إ ا لم يترتـ  على  لـك مفســــــــــــــدة، وإ

يمانع من خروجها، أما إ ا كان فيه مفســدة فلا تخرا، وإ ا كان قوجها لا يســمح فلا يجوق لها الخروا، 
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لأن حق ال وا عند اا تبارك وتعا  ع ي ، ولذلك ال وا له أن يمنع المرأة من قيارة والديها أو حضور 
د في امرأة لها قوا وأم مريضـــ ، قال: "لاع  جناقة أحد ا كما  كر أهل العل ، ولذلك قال الإمام ألله

قوجها أوج  عليها من أمها، إلا أن يأ ن لها"، وقال شـــي  الإســـلام ابن تيمي  رللهه اا تعا : "المرأة 
إ ا ت وجـت، كـان قوجها أملك بها من أبويها، ولاع  قوجها عليها أوج " انتهى كلامه، فحق ال وا 

باســترذانه خاصــ  في الليل، إ ا لم يترت  على  لك مفســدة، وأ ن لها  ع ي ، فلذلك لا تخرا المرأة إلا
 ال وا.

إ  بــاب  ومن الفوا ــد: أن الخروا اليســــــــــــــير للمعتك  لا يؤمر على اعتكــافــه، فقــد خرا النبي 
المســجد، ولذلك قال البماري: باب هل ارا المعتك  لحوا جه إ  باب المســجد؟ ، قال ابن بطال: 

 خروا المعتك  فيما لا لنى به عنه". "لا خلا  في جواق
ادث  ومن الفوا د: أنه يجوق محادم  الأجنبي ومع الرجل أهله، يعني الإنســــــــــــــان معه أهله يجوق أن م 

 .الأجان  بوجود أهله، لفعله 
، فإنهما أسرعا في مشيتهما واحترام الصحاب  للنبي  ومن فوا د هذا الحديث: شدة تع ي  وتوقير

 . احتراما  للنبي
 ، وما يليق به، وما لا يليق.وفي قولهما: "سبحان اا" قوة معرف  الصحاب  باا 

مشــــروعي   ب المرء عن عرضــــه، ودفع التهم  عن « إنها صــــفي  على رســــلكما»ومن الفوا د قوله: 
دفع عن نفسه ما قد يقع في نفوس الصحاب ، وأخبر أن هذه المرأة  نفسه، فهذا أشر  الخلق محمد 

معه أنها قوجه صـفي  رضـي اا تعا  عنها وأرضـاها، ولذلك قال عمر: "من عر   نفسه للتهم ،  التي
 فلا يلومن من أساء به ال ن". 

ولذلك في هذا الحديث فا دة: أنه ينبغي للإنســـــــــــــان أن ي يل ما يلحقه من  م  أو شـــــــــــــك، لرلا  
ان والمسؤولج هذا يتأكد في حق الأعي ي  ن به شيرا  وهو بريء منه، فيتحرق مما يسب  التهم ، ولذلك

والدعاة والمشــــــاي  ومن في حكمه ، ولذلك قال ابن دقيق العيد: "وهذا متأكد في حق العلماء، ومن 
 ي قتدى به ".
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 على أمته، فمن ظاهر الحال أن الرجلج لم ي نا شــــــــــــــيرا ، ولكن النبي  وفيـه: شــــــــــــــفقـ  النبي 
فما  عليهما من وسـوســ  الشــيطان، أو يلقي في قلبهما خشـي عليهما من كيد الشــيطان، وعداوته، 

 ما يكون سب  هلاكهما.
 ومن الفوا د: جواق خلوة المعتك  ب وجته، ومحادمتها، إ ا لم يكن هناك شهوة تنافي الاعتكا .

ومن الفوا د: مبات جريان الشــــــــيطان من ابن آدم مجرى الدم، فالشــــــــيطان الرجي  عدو للإنســــــــان 
كن قوي، من إلواء بني آدم، فهو يجري منه  مجرى الـــدم، وحري  على إلوا ه  مبج، ولـــه قـــدرة وتم

وإضــــــــــــــلاله ، ولـه قـدرة ع يمـ  في  لـك، فـإنه يجري منه  مجرى الدم، وهذا يدل على لط  مداخله، 
 وخفي مسالكه، أعا نا اا منه بحمايته وعفوه وحصانته.

مره رر، وي هر التأمر، أما الشيطان أوالشيطان أشد من ازن، لأن تلب  ازن محسوس، ي هر الص
أخبر به،  لير محســــــوس، فهو يجري من الإنســــــان مجرى الدم، ونحن نؤمن بهذا ونصــــــدقه، لأن النبي 

فالشيطان يتسلط على ابن آدم، ولذلك ش رر للإنسان أن يستعيذ من الشيطان، وأن يدفع الوساوس، 
 شيطان وعداوته.وأن يتحرق بالأ كار والأوراد التي تحميه من كيد ال

ومن الفوا د: مشـروعي  تســبيح اا تبارك وتعا  عند التعج ، إشــعارا  بتن يه اا جل وعلا عما لا 
 يليق به سبحانه وتعا .

وبشـــــرح هذا الحديث، وما  كرنا فيه من بعض الفوا د، ننتهي من شـــــرح كتاب الصـــــيام من عمدة 
 الأحكام.

خالصــا ، ولعباده نافعا ، وعنده مقربا ، وأن يبارك لنا في أن يجعل هذا العمل لوجهه  أســأل اا 
أعمـارنا، وفيما نقول، وفيما ندرس، وأن يجعلنا وإياك  من الدعاة، وممن ســــــــــــــلك ســــــــــــــبيل الدعوة إ  

في ســــــــــــــا ر أفعاله وأقواله وتقريراته، كما  توحيد اا تبارك وتعا ، ورققنا الا تســــــــــــــاء والاقتداء بالنبي 
يعيننا على ما بقي من صـــيام شـــهر رمضـــان وقيامه، وأن يعجل بالفرا، وأن يردنا  أســـأله جل وعلا أن

إ  مســـــاجدنا، وإ  صـــــل  أرحامنا، وأن يرفع عن المســـــلمج هذا الوباء، وهذا الداء، وأن يأ ن بنصـــــره 
 وفرجه، وج اك  اا خيرا ، وصلى اا وسل  على نبينا محمد.


